ردك وعردك «١‏ 


في التاريخ الأوربي الوسيط 


دكتور 
جمال الدين فالح الكيلان 
مراجعة 
دكتور 
يقظان سعدون العامر 


مكتبة المصطفى 
للدراسات والنشر القاهرة 
5.١١‏ 


2-06 


اعتادد المور حون والمهتمون بالدراسات التاريخية على تقسيم العصور 
التازعيحة الأوريسة إل عمضوز فقيدة وخديفة تبعننا الأخسدات العاصدزة: 
ولكن ما مصداقية هذا التقسيم من الناحية العلمية؟ 

إن تقفسيم التاريخ إلى مجموعة من العصور ما هوف الحقيقة سوى 
اصطلاح الغرض منه تيسير الدراسة التاريخية؛ وتأسيسا على هذا فإن 
تقسيم التاريخ لا يعني بحال من الأحوال تجرئة الأحداث التاريخية أو 
تعميم مفهوم انفصاليتها "لأن تاريخ بي الإنسان يشبه في استمراريته الماء 
الجاري".. فالأحداث التاريخية لا تقف عند حد وإنماهي متواصلة لا 
تنقطع مادام الإنسان على ظهر الأرض وه ذا يشبه تماما الماء اللجاري 
المتواصل في النهر. 

ويبقى علينا الآن أن نعرف مفهوم العصر التاريخي وماهيته. فالعصر 
التاريخي هو حقبة زمنية من عدة قرون تتنفاوت في عددها وتكون فيها 
أسس الحياة واحدة أو متشايمة أو على الأقل متقاربة إلى حد ما . فالعصر 
التاريخي يمثل حضارة ما من إنتاج العقل البشري تكون أحداثها متشابمحة 
اشير علنيق تنظ والحد :بارت وق .سال تحير الأحسدات السشافة إن 
مط حضاري آخر عندها يتتهي عصر تاريخي وييدأً عصر تاريخي آخحر 
حديد. وهذا ينطبق على أحداث التاريخ الأوربي القدم والوسيط 
والنهضة والحديث والمعاصر. وعلى هذا فإنه من الصعب حقا أن محدد 
بداية عصر من العصور التاريخية أو فايته بسنة معينة لأن التغيرات في 


الأحدات الدارفية عد شك تسترو كن ل ايمشكل اتن وحن هفسا يدت 


تداخل بين العصر التاريخي السابق والعصر اللاحق له لأن كل عصر من 
العصور التاريخية له أذيال وتوابع١.‏ 

افك المستسوداك عدن التتالت )قدو عحهر إل عسي ايتشية نيا مدت 
للإنسان عند انتقاله عبر مراحل نمدمه المتعاقهة. فكما أننا لا نستطيع أن 
نحدد لحظة بعينها نقول إن الفرد ينتقل فيها من مرحلة الطفولة إلى 
مرحلة الشباب أو من هذه المرحلة الأخحيرة إلى مرحلة الشيخوحة حيث 
بمرالفرد بتغيرات فيزيولوجحية وسيكولوجية معينة؛ فكذلك يعدمن 
المبالغة أن نختار سنة بعينها لنقول أن العصور القديهة توقفت فيهاعن 
السير لتفسح الطريق للعصور الوسطى مثلا؟. 

ابحا المكخميرن الإنيدط اتيت نا سري رعتان ل عقر لتويك وا ارييف 
ويقصدون من وراء هذه التتسمية تلك المرحلة التاريخية الأوربية الب تمتد 
من سنة 1175م تاريخ س قوط الإمبراطورية الرومانية في الغرب إلى غاية 
القرن الخامس عشر الميلادي. وبالنسبة إلى نماية العصور الوسطى يعتمد 
المورخون الأوربيون أكثر على سنة 497١م‏ الذي يتوافق مع اكتشاف 
أمريكا من طرف كريستوف كولومبوس وفاية حروب الاسترداد في 
أسبانيا ويفضلون هذا التاريخ على سنة 457 ١م‏ الب تتوافق مع سقوط 
القسطنطينية على يد العثمانيين واليّ تمثل بالنسبة نكبة كبرى للمسيحية. 

وتذكر الموسوعة العلمية الرقمية أنكارتا أن مفهوم ع صر وسيط 
6 710682 ااستعمل للمرة الأولى من طرف فلافيو بيو دو دو 
فورلي 10111 ع0 810200 713710 الذي كان سكرتيرا كنسيا في روما 
في كتاب ه بلإيطالهية 10131011123 086 ةستاعصة طه 1م115 
65 أفذاتاءمدة والذي نترجهمه بالعربية "حقب تاريخية منذ سقوط 
الإمبراطورية الرومانية" » وكتب هذا الكتاب خلال سنوات ٠45١م‏ 
ونشر سنة 417١م.‏ ففي هذا الكتاب يذكر المالف فكرة وضع بين 


' 'ياغي(إسماعيل) وآخرء تاريخ أوربا الحديث والمعاصرء ديوان المطبوعات الخامعية»الجزائر 5 »١9/‏ ص ص. ١١-9‏ 


أباظة(فاروق عنمان)» دراسات في تاريخ أوربا الحديث والمعاصرء دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية ١995‏ ص ص.ه 84-١‏ 2 


قوسين في الزمن مرحلة تمفشل توقف التقدم وتمقل الركود الثقاقي وهذه 
المرحلة حددها بين التاريخ الكلاسيكي القديم وبديات النهضة ف 
العصور الأوربية الحديثة. وتم تعميم هذ المفهوم منذ القرن السابع عشر 
الميلادي. ويقوم المؤرخحون غالبا بتقسيم العصور الوسطى نفسها إلى: 
العصور الوس عطى العليا من القرن الخامس إلى العاشر الميلادي وعصر 
الانتتصارات ويتوافق مع تطور نظام الإقطضاع والعصور الوسطى الدنيا 
وهو زمن الكاتدرائيات والعصور المظلمة وفاية العصور الوسطى” 

قنيين أن هناك ارا مسري المسيية ال عديت مندانات المستفور الو وطن في 
أوربا فقد اعتقد بعض المؤرخين أن العصور الوسطى تبدأ بجلوس 
الامبراطور الروماني دقلديانوس على عرش الامبراطورية الرومانية قي سنة 
5م ومن المعروف أن دقلديانوس كان ملكا من النوع الشرقي 
القدم مستبدا مطلقا ويضفي على شخصيته مظاهر الألوهية والتقديس 
واضطهد الديانة المسيحية والمسسيحيين أكبر اضطهاد وهام الكنائس 
وأحرق الأناحيل ونفى المسسيحيين وعمل على استكصاللهم من 
الإمبراطورية الرومانية وظهرت هذه النزرعة بشكل واضح في مصر حي 
اعتبر عهده أكبر عهد للاضطهاد في تاريخ مصر وأحذ أقباط مصر 
تاريخ توليه للسلطة بداية للتاريخ القبطي أو "تاريخ الشهداء" واعتبر 
بعض المؤرخين هذه السنة بداية العصور الوسطى. 

كذلك اعتقد بعض المؤرخين أن سنة 7"ام الب تولى فيها الامبراطور 
قسطنطين الأول حكم الدولة الرومانية هي بداية العصور الوسطى إذ تم 
في عهده الاعثراف بالدين المسيحي دينا رسميا للدولة الرومانية بعد أن 
كان دينا للأقلية المضطهدة ونتقل عاصمة الدولة الرومانية من روما إلى 
القسطنيطينية الي أقامها على أنقاض مدينة بيزنطة على شاطئ البوسفور 
في شرق أوربا وكان ذلك تفريقا بين القسمين الشرقي والغربي 
للامبراطورية الرومانية وبداية لإنشاء الامبراطورية البيز نطية هو كانت 


7« عوط معتوه1»-2002 متتدعمظ عتلةمماء وعم 


مغادرته لمدينة روما إيذانا بتحويلها إلى مرتع حصب لسلطان البابوية 
الذي سيفو تستدرقيا يي الصون الويسطن لطي هبطر علتى ؛بقتلارات 
الحياة ب أوربا طوال العصور الوسطى. 

وهناك مؤرخحون يعتبرون أن سنة 95م هي بداية العصور الوسطى 
باعتبارها السنة الي قسم فيها الامبراطور ثيودوسيوس الدولة الرومانية 
رسمياإلل شطرين منفصلين: الشطر الشرقي وعاصمته القسطنطينية 
والغربي وعاصمته روما بين إبنيه. وأخحيرا فإن هناك من ينظر إلى سنة 
٠6م‏ على أنما البداية الفاصلة للعصور الوسطى وذلكك نتيجة لقيام 
القوط الغربيين بقيادة ملكهمألاريق بدخول شبه الجزيرة الإيطالية 
واحتلال روما القديمهة, وإن كانت قد احتفظلت بشبح الامبراطورية إلى 
متحي 57م خححين أرسسصسل فنص وات الامبزاط زو الفريية سيجنيا إن 
الامبرطورية الشرقية واتتنهت بذلك الامبراطورية الغربية في روما لتحل 
محلها سلطة الكنيسة. 

أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأدنى فقهقد شهدت ظهور الإسلام وبدأت 
دولته عقب هجرة الرسول(ص) من مكة المكرمة إلى المديية المنورة في 
منة 5751م وبدأت بذلك العصور الوسطى الإسلامية الي شهدت هضة 
حضارية زاهرة في اللناطق الي امتد إليها الإسلام حنى وصل إلى أوربا 
حية مكق اللسليون :3 الأنسدلين قائيه عدرون شعافة حبق فاية القبرن 
الخامس عشر الميلادي. 

وينبغي أن نشير إلى كون العصور الوسطى في أوربا لم تكن دامسة في 
ظلامهاتماماإذلم تخحل من مدنية لما شخصيتها واتحاهاتها وطبيعتها 
الخاضة وإن كانت لا تعقبر بطبيعة الحال في مرتبة المدنية الرومانية الّ 
سبقتها في العصور القديمة أو مرتبة المدنية في العصور الأوربية الحديثئة؛ 
وذلك لاحخحتلاف مظاهر الحيةة في تلك العصورء ومن أبرز حصائص 
العصور الوسطى: ظاهرة العالمية الممثلة في حضوع أوربا لحكم 


إمبراطوريتين كبرتين *ما الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية البيزنطية. 
أما الظاهرة الثانية فتمئنلت في ظهور البابوية كسلطة دينية وهيبة مسيطرة 
بيئما تمئثلت الظاهرة الثالشة في ظهور نظام الإقطضاع بيجوانبه الإيجابية 
والسلبية. كما شش كلت الحروب الصليبية الظاهرة الرابعة الي كان لما 
أبلغ الأثر في تغيير الأوضاع الأوربية نتيجة لتعرف الأوربيين على 
حوانب كثيرة من الحضارة العربية الإسلامية الي احتكوا بما ونبهتهم إلى 
واقعهم المردي: انذاك. 


ظهور المسيحية وانتشارها 


في العالم » وقد بلغت عند فماية القرن الاول » ومطلع القرن الثاني 
الميلاديين اقصى اتساع لها» فشملت معظم القارة الاوربية فضلا عن 
اعالي العراق وبلاد الشام ومصر والشمال الافريقي . كما شملت البلقان 
شرقي الراين واعالي الدانوب في اوربا )١(‏ . 

هذه الامبراطورية المترامية الاطراف ضمت بين ثناياهها شعوبا مختلفة 
المشارب والاجناس » تلفها حياة فكرية متناقضة هي مزيج من الفلسفة 
اليونانية والديانات الوثنية » فحين ولد السيد المسيح ( عليه السلام ) 
الديانة المسيحية» اذ سكم الرومان عبادة الدولة وعبادة الاباطرة ولم 
يستطع عامة الناس فهم الفلسفة اليونانية ذات المنطق العقفلى اللجاف » 
يضاف الى ذلك تحلل النظام الاجتماعي القائم على اسس طبقية ( 
اطق رصبي االنفيى دوعا جد لي 0 لعن فير ينا الجا اقتسة لقره 
المسيحية في الولايات الى تقع في حوض ؛البحر المتوسط . ولم يكد 
ينهي القرن الميلادي الاول الا وكانت كل ولاية رومانية تضم جالية 
مسيحية » بل ان المسيحيين كونوا جالية كبيرة في روما نفسها في وقت 
مبكر ما عرضهم لاضطهاد الامبراطور الروماني نيرون (؟) . 


وعلى الرغم من ان معلوماتنا عن المسيحية في عصرها الاول وعن كيفية 
انتشارها بين ربوع الامبراطورية الرومانية تعد ضثتيلة » الا ان ما يتوفر 
فق الزواياث العاز سه تفيشند أن القسديين صولض ”© كان لبه الفحضيل الكتبيز 
في تشكيل التجمعات المسيحية الاولى ووضع قواعد اللاههوت وماله 
صلة بذلك في اطار فلسفة المسيحية الي تخص الاخلاق وموضوعات 
الحياة الاخحرى والبعث والحساب كماائنهارسى دعائم الكنيسة 
الكاثوليكية العالمية )١(‏ . 

وغب عن البيان القول ان معتنقي المسيحية قد لاقوا من السلطات 
الرومانية من الاضطهاد ما لايتسع المقام لشرحه هنا» ومهما يكن من 
امر ققد استطاعت المسيحية ان تصمد امام كل هذه التحديات حنىّ 
اخذ الامبراطور قسطنطين(**) بسياسة الامر الواقع حين اصدر مرسوم 
ميلان(***) الشهير عام (7١7م)‏ معترفا فيه باعتبار الديانة المسيحية 
كاحدى الديانات النىّ يسممح باعتناقها داخحل الامبراطوريةاسوة 
بالديانات الاخرى (؟) 

ان الدولة الرومانية العظيمة قد اقبلت ومنذ مطلع القرن الرابع على 
تطورات سياسة وادارية ودينية هامة سيكون لما الاثر الفعال في انفصام 
عرى الوحدة بين شطري العالم الروماني الغربي والشرقي . وظهور ما 
يعرف بالدولة الرومانية الشرقية ( بيزنطة ) تمييزا هما عن الامبراطورية 
الرومانية القديمة الى سقطت عام (5177م) على ايدي الحرمان البرابرة. 

ففي ميدان التطورات السياسية والادارية ذهب المؤرخحون مذاهب شف 


في الاحابة على السؤال حول كيفية انقسام الامبراطورية الى شقين غربي 


6 القديس بولص : وهو معلم المسيحية الاكبر فكان يهوديالكن 
التعاليم المسيحية اصلحت مفاسد المجتمع اليهودي ووضع دعائا لكنسية 


الكاثوليكية العالمية وفلسفة المسيحية المتعلقة بالاخلاق والموت والبعث 
واللحساب ( عبيد. الامبراطورية الرومانية بين الدين 11 , 1105101626115 
. 2.335 ,701.2 و كك ومه. 

(**) قسطنطين : وهو امبراطور الامبراطورية الرومانية الذي استطاع 
ان يوحدها سنة 7371م بعد اتتصاره على خحصومه بجانب المسيحية واقام 
بنقلة في التاريخ من العالم القديم الى عالم العصور الوسطى ( عبيد» 
الامبراطورية الرومانية بين الدين والبربرية » ص؟ 55-5 ) . 

(5**) مرسوم ميلان : اصدره قسطنطين سنة "م فجعل من 
المحسيحية دياتعة مرتخصة وشسباؤىن بيتنها وين الاذيان الا حرى :دا حل 
الامبراطورية الرومانية وتعهد بحماية ارواح المسيحيين وممتلكاتهم مفل 
بقية رعايا الامبراطورية ( عاشور » اوربا العصور الوسطى » ص؛ ه- 
© ). 

يوسف .,د. جوزيف نسيم؛ تاريخ الدولة البيزنطية » مؤسسة شباب 
الجامعة للطباعة والنشر » الاسكندرية 5 /9١»ءص5١‏ . 

المصدر نفسه » ص ١ه‏ 

البوسميقن أذ غيستك القتكادر اعخنك + الامزاطؤريية :المزنظيصسة ١:‏ اللكتيمية 
العصرية للطباعة والنشر » بيروت » لبنان »عص,/7 . 

وقد لخص بعض المؤرحين ابرز ملامح بوادر انتقسام العالم الروماني 
حيث يرجح البعض ان اصلاحات الامبراطور دقلديانوس(*) كانت 
البداية الحقة لذلك الانتقسام » اذ قسم العالم الروماني الى ادارتين اولاهما 
شرقية ومركزهااسيا الصغرى والاخرى غربية ومركزها ملان في 
ايطاليا وذلك تلبيه لحاجات الامبراطورية الدفاعية والادارية(١)‏ . الا ان 
ارجح اصلاحات دقل ديانوس تمثل فهاية العصور القديهة وبداية العصور 
الوسظى .. 

لكن رنسيمان يرى ان سنة (80” م ) بالذات هي البداية الحقيقية 
للتاريخ البيزنطي عندما استكمل قسطنطين تشييد مدينته ( القسطنطينية 


) اللي اطلق عليها روما الجديدة١(5)‏ » بعدان اعتنق هذ الامبراطور 
الديانة المسيحية الى اصبحت الدين الرجمي للامبراطورية الرومانية 
وبخاصة في القسم الشرقي الذي اطلق عليه الدولة البيزنطينيةاو كما 
يسميه العرب المسلمون بدولة الروم (3) . 

كما يحدد مؤرحون احرون سنة (4175م) كبداية لظهور الدولة البيزنطية 
وهاية الامبراطورية الرومانية القدبمة » اذ تنازل في هذه السنة الامبراطور 
رومولوس اوجستولوس اخعسر اباطرة الغفرب عن العرش » فاص بح 
الانفصال الظاهري بين شطري الامبراطورية حقيقة واقعةء وفي هذه 
السنة ايضا ارسل الجنرال الجرماني ادواكر 00030818 (5**) شضارات 
الامبراطورية الرومانية الغربية الى الامبراطور( زينو 26070 )(7*5) . 

)١9(‏ يوس فامء تاريخ الدولة البيزنطية »؛ صه ١5-١‏ ؛ اليومسسف»ء 
الامبراطورية البيزنطية » ص7 . 

(5) دقلديانوس : وهو جندي فلاح من اقليم دالماشيا ء المطلة على 
البحر الادرياتي وعين امبراطور للامبراطورية الرومانية تنفيذ لرغبات 
الفيالق المتولي قيادما فهو رجحل نظامي اراد ضبط شؤون الحكم والادارة 
(فشريم_,.ل» تاريخ اوربافي العصور الوسطى »؛ ج١»‏ ترجمة 
مصطفى زياد » السيد الباز العريئ ؛ دار المحارف مصر » القاهرة 
٠16)ء»ص").‏ 

رنسيمان » ستيفن » الحضارة البيزنطية » ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد 
» مطبعة التاليف والترجمة والنشر » القاهرة » 2١951١‏ ص”7١١‏ . 

يوسف » د.جحوزيف نسيم.ء العرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية 
الاولى»؛ مؤسسة شباب الجافعهة للطياعفة والنشر ء( الاسكندرية 
587١)ء»صم5‏ . 

5*) ادواكر : وهو احد الزعماء المتبربرين الذي استطاع ان يخلع 


روميلوس اغسطلوس اخحر اباطرة الغرب وان يتولى مكانة حكمايطاليا 
وطلب من زينون ان يمنحه رتبة البطرقية وادارة شؤون ايطاليا فاستجاب 
زينو له واعترف به دواكر حاكما على ايطاليا 


0 ). ه11ملطط عمتاصمدة 892‏ عط نكر ع135116860 
7ل (1952- 


59) هو امبراطور الامبراطورية الذي حكم الجزء الشرقي منها سنة 
كلاعمء 

. 107 .مو 01.1 ركاء.مه , لاع1لاقهة/ا . 
الجالس على عرش القسطنطينية » فكان ذلك بيمثل فهاية الامبراطورية 
الغربية من جهة واعلان قيام الامبراطورية الشرقية من جهة اخرى )١(‏ . 
وبذلك نلمس ان التطورات السياسية والادارية قدادت الى تبلور وبروز 
بيزنطة كعاصمة شرقية للعالم الملسيحي بعد افول نحم الامبراطورية الغربية 


موقف الاباطرة من الدين الجديد 

ان حكومة الامبراطورية كانت تنظر الى المسيحية على انها من العناصر 
المهدامة بالنسبة للامبراطورية الرومانية وذلك لاجتماعاها السرية يوم 
الاحد لمزاولة شعئرهم الدينية لان بداية المسيحية كانت بشكل ثورة ( 
تنادي بالمبادئ ) للقضاء على الحكم الروماني (؟). لذلك استخدم 
الاباطرة ضد المسيحيين عمليات الاضطهاد من لجل بقاء الامبراطورية » 
وكانث: سنة 8974 قل تازيفا مهما لكتزة السيحين الذين :انوا بن 
عمليات التعذيب في عهد الامبراطور دقلديانوس الذي عمل على اشعال 
النيران في الكتب المقدسة وسجن قساوستهم وفصلهم من الدوائر 
الحكومية وهدم كنائسهم (5) . 

لكن بعد تنازل دقلديانوس عن العرش سنة ه.*م جاء من بعده عدد 
من الأخاط: ‏ التعةيخ امنطظيدو 1 االستيفية »حمسي عند قح يشنظين :ل رفن 


الامبراطورية الرومانية واستخدم سياسة التسامح الديئ مع المسيحية 
وذلك لعرفقه الشخصية بسرعة اتتشارها وخوفه على مستقبل 
الامبراطورية الرومانية (5) . اذ لم يظهر قسطنطين مسيحيته الا بعد فترة 
من الزمن » حين اعلن سنة (١١"7م)‏ مرسوم ميلان ( الذي اجاز فيه 
رهمميا اعتناق المسيحية )(5) . 

يوسف » تاريخ الدولة البيزنطية » ص١١‏ » لقد تعرض الدكتور 
جحوزيفالى عرض نظريات الخحرى بمذا الخصوص » ينظر كتابه » 
ص7١‏ وما بعدها 

عاشور » اوربا العصور الوسطى » 6٠ه-١اه‏ 35 

عبيد » الامبراطورية الرومانية بين الدين والبربرية » ص١ه-7ه‏ 

اليوسف » الامبراطورية البيزنطية » ص؟7 ١5-١‏ . 

الصوري »وليم » تاريخ الحروب الصليبية » ج١»‏ نقله لى العربية د. 
وتحيي ٠:‏ كان :دان الفكحسي الطواعلسة والحسقيو» (دمتحصفق )ءصض”؟١؛‏ 
يوسف » تاريخ الدولة البيزنطية »ص45 . 

ولم يترك قسطنطين دياناته الوثنية بل ظل بلاطه يضم الكهنة الوثنيين 
حاميا للديانة المسيحية حي سنة (775م) ولكن بعد مدة من الزمن 
تعرضت الكنيسة الى الانقسام (؟) . 


انقسام الكنيسة 

وعلى صعيد الحياة الدينية نحد ان التيارات المذهبية الجديدة قدادت الى 
زيادة الهوة بين شطري العالم الروماني » حين افقرق اتباع المسيحية الى 
فرقتين مختلفتين » اذ كان جوهر الخلاف حول طبيعة السيد المسيح » أي 
تحديد العلاقة بين المسيح الابن والاله الاب . لقد احتلف اثنان من 


رحال الكنيسة ف الاسكندرية وما اريوس 5) واثناسسيوس(**) » فققال 
الأول يان المتطسق ته .ووه الأآي قسيل الانن »:ومعسي ذشنك ان المسيخ 
الابن مخلوق للإله الأب » وبذلك فهو دونه في المستوى والقدرة (”). 
(( تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا )» . 

وقال اثناسسيوس بان فكرة القالوث المقفدس 55**#) ؛ تححل من الابن 
مساويا للإله الاب » اذ هما من اصل واحد بعينه (5) . 

ويبدو أن الاثناسيوسيين قد أدركوا أهمية مكانة المسيح في قوة الدعوة 
وثباها. ويرى الاريوسيون أن مذهبهم يقوم على التوحيد والفهل 
والمنطق » في حين يتناسب المذهب الاثناسيوسي مع تفكير عامة الناس 
من البسطاء الذين ينظرون إلى الحياة بعين العاطفة لا بعين العقل (5) . 

عاشور » اوربا العصور الوسطى »ص55 . 

يوسف » تاريخ الدولة البيزنطية » ص45 . 

© اريوس : وهو احد قساوسة مصر وراعي كنيسة بوكالبس 
بالاس كندرية( 55.م ,1. 91701. 01لأأك.مه, 17151167 (65)اتناسيوس : 
وهو اسقف الاسكندرية ( العريئ » السيد الباز » الدولة البيزنطية » دار 
النهضة العربية » (القاهرة )١9565‏ » صه" . 

. 0.1156.101.1.2.199ع1/طى.مطة 0 

(5**) القالفوث المقدس : هي عقيدة المسيح المتمثلة بطبيعة وشخصية 
اليك المسيح الاللية يد.عبد الامير محمدامين . محمد توفيق حسين » 
تاريخ اوربافي العصور الوسطى » مطبعة ( جامعة بغداد ؛6٠/9١)‏ 
ا 

تزقحق» عسي كيالو امساري الذوك ة ابوتطجعة »سرعم سردي 
الاسكندرية ./ا/91١)»)ص‏ 50 . 

عاشور » اوربا العصور الوسطى »ص”5 ه17-5ه 


وبناء على الفوارق الحضارية بين الشرق اليوناني » والغرب اللاتينئٍ فققد 
ساذت“ الاريوسية قي الشرق يتا سحاذت الاتتاسيوسنية :قل الغترب اللانتيئي 
» وبذلك انقسم العالم الروماني الى معسكرين تسودهما البغضاء الدينية 
والسياسية )١(‏ . 

ومرور الوقت حاولت كنيسة روماان تتفوق على باقي الكنائس 
المسيحية » بعد ان حلا لما الحو باستقرار الاباطرة في القسطنطينية 
الجديدة » عاصمة العالم الروماني الشرقي » اذ حلت محل رومانفي ذلك 
المركز الممتاز ء وبذلك ورث اسقف روما الاباطرة الأقدمين سلطافم 
ونفوذهم, وبات يطمع في زعامة الغرب دينيا ودنيوياء محاولا قدر 
الامكان الانفصال والاستقلال عن الكنيسة الشرقيةه الني كايت: هنين 
الاخرى ترى احقية وجودها في القسطنطينية عاصمة الاباطرة الشرقيين 
كواعييةة القيكة الكننان' المتستعيلا. كسداتوانة الكوحسة الب يي إننق 
توجحهات كنيسة روما اللاتينية نزعة انفصالية واضحة وخحطيرة » فكان 
ذلك البداية الحقيقية للخلاف والشقاق المذهبي يجين الكعحسوفة الجحفرقة 
والغربية الذي استمر طيلة العصور الوسطى » وترك اثارة على العلاقة 
بين الاغريق واللاتين »؛ اللذين تقابلا وجهالوجه ف الحملة الصليبية 
الاولى (؟) . 

وف عام (75١1م)‏ تأزم الوضع بمحددا عندما اقترح بطريرك القسطنطينية 
استمرار العلاقات مع روما مقابل اعتراف روما بزعامة القسطنطينية 
لجميع كنائس الشرق لكن الاخيرة لم تقبل يمذا العرض .ء ولم تؤثر على 
مكانة كنيسة القسطنطينية وزعامتها لكنائس الشرق(؟) . 

وكان استيلاء النورمان على جنوب ايطاليا قد اثار مشكلة جحديدة فقد 
تحالف الامبراطصور البيزنضي قسطنطين التاسع مونوماكوس”5) مع 
الناوايجبة: 


رستمءد. اسدء الروم وصلاتهم بالعرب »ط١ء‏ ج٠»‏ دار المكشوف ء 
بيروت » ( لبنان 5 )١515‏ »)ص5 ه 

يوسف . العرب والروم واللاتين »ص ١١‏ . 

العريي » السيد الباز ؛ الشرق الاوسط والحروب الصليبية »ج١»‏ مطبعة 
التاليف والترجمة والنشر »ه (القاهرة ),)١95٠‏ ص"؟5/ا-؟لا. 

(5) قسطنطين التاسع مونوماكس : وهو امبراطور بيزنطي وصل الحكم 
سنة 18668-1047م عند زواحجه من زوى سييلة البيت المقدوني ( 
يوسف » تاريخ الدولة البيزنطية »ص8١‏ ) . 

ولكي يحقق امبراطور بيزنطة هذا التحالف عين ارحيروس بن ميلو() 
حاكما على ممتلكاته في ايطاليا لمنع تقدم النورمان(١)‏ . 

وقدانزعج كربولاريوس(**) عندماعين ارحيروس حاكما في ايطاليا 
على املاك بيزنطة لانه وجد ان التحالف مع البابويه يهدد مصالحه 
وحاول ان يمنع هذا التتحالف عندما اصدر تصريحا الى الاسقف انكر فيه 
تقاليد الكنيسة اللاتينية وهي تناول الخبز الغير مختمر في القربان ». واغعلق 
الكتتاتين اللإتبيئة ”فق القت سطانطينية سبد 81817 :و كفسيت كزيو لاوس 
رسالة وفاق لى البابا حيث رد فيها البابا بانه لا يتنازل عن خحضوع 
كنيسة القسطنطينية لكنيسة روم (؟). وقد امتنع كريولار يوس ان 
يدحل في المفاوضة مع البابا فاصدر البابا بحقه قرار الحرمان من الكنيسة 
في سنة (54 5١٠١م‏ ) بحضور رجال الدين (7) . 

وهذا ادن الى توتر العلاقات السياسية والدينية يبينهما وى شهز ايار سنة 
(88+ 5غ الفسضلت الكتينستان اللترقية والعربية وقتل :يتتذلت مساو لات 
عدواة لتواحول الكويدين لكتهها'ببتاوف باشل ذلك اصبوك ككل متحههما 
ان يكون ها الاسبقية على الاخرى وان يسود كل منهماوجهة نظرها 
وان يكون لكل منهما السيادة الروحية على المشرق والمغرب (5) . 


ان هذا الانشقاق ادى الى فصل الكنيسة الشرقية عن البابوية في روما 
وهذاادى الى كره واحتقار الكاثوليك للارثوذكس كماافمهميغارون 
من البيزنطيين وذالك بسبب مدنيتهم وحضارقم ولا يثقون تيممولا 
يطمئفنون اليهم» واصبحوا هم في نظر البيزنطيين هراطقة ملحدين ولا 
يدينون لهم باي تسامح (5). 

(5) ارجيروس بن ميلو : وهو من اسرة لومباردية تعتنق الديانة والتقاليد 
اللاتينية ولم يكن من الرعايا المحلصين لبيزنطة لكن قسروة النورمان حملته 
ان يتحذ جانب من بيزنطة ( العرين » الشرق الاوسط والحروب 
الصليبية عجاءص؟7 ). 

. 2١5-/١ العريئ » الدولة البيزنطية » ص5‎ )١( 

(5) كريولاريوس : وهو ميخائيل كريولارريوس بطريك الكنيسة 
البيرنطية ( رنسيمان » ستيفن » تاريخ الحروب البيزنطية ءج١»؛‏ نقله الى 
العربية السيد الباز العريئ » دار الثقافة » بيروت -لبنان 954.2١»ص)‏ 

عبيد » اسحق تاوضروس » رومه وبيزنطة » مطابع دار الملعارف » 
(مصرء )١517٠١‏ ي»)صه5"5 . 

رنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية »ج١»ص 1١‏ . 

يوسف » العرب والروم واللاتين»/11 ١١8-1١‏ . 

توفيق » تاريخ الدولة البيزنطية » ص ١75‏ . 

وقد غضب الامبراطور من واضعي قرار الحرمان واحرق النسخ المتداولة 
كينا ثاز: اننال القسصطتطيية عيهد: ران اومان :زو كننان: ذا الفنراز 
بداية الفتشنة بين الكنيستين الارثودو كسية في الشرق والكاثوليكية في 
الغغرب وقد حلدثت هذه الفتلنة نتيجة للفروق الاقتصادية والسياسية 
والثقاففة بين الكنيستيين فمنذ التبشير بالمسيحية كان المجتمع اليونانٍ 
وحدة سياسية وثقاففة رغم انه يتكون من شعوب مختلفة لما لغاقها 


وثقافتها الخاصة لكن هناك ثقافة عامة توحد هذه الشعوب هى الثقافة 
الرومانية واليونانية وتخضع لحكم امبراطوري واحد(؟) . 

لكن وحفذةة الامبراطورية الرومانيسة لم قستفر نقد القسمت الى 
امبراطورية غربية وامبراطورية شرقية وتعرضت الاولى الى هجمات 
الجرمان ما عد الاحزاء الايطالية (") . فالاختلافات الثقافية لم تظهر الا 
بعد الانفصال السياسي بين القسمين فكانت صعوبة التفاهم بين اللغة 
اللاتينية في الغرب وبين اللغة اليونانية ف الشرق فالاخحتلافات الثقافية 
والشياسية اذتعةاللى اخدلا نات وييحية وتوجيتسة” الكيتتفة المشرقية مكو 
الازههان الثفاق على فكون الكبحشة العرية السية افتبيعت الافسلة متدشهية 
فيها وهذاادى الى احتلاف بين العقليتين فالعقلية البيزنطية عقلية تاملية 
بينما العقلية اللاتينية عقلية واقعية (54) . 

وكسيد زذاة القالاف يشين الكتحمين عفدن ادال “تين فق العقسيدة القديفبة 
الب بدات بروح القدس من الاب فاضافت الكنيسة اللاتينية الى النص " 
ان روح القدس من الابن " (ه) . اضافة الى الانخرافات الى استخدمتها 
الكنيسة اللاتنية ,وهو استعهال اقبت القين تمر نف التتساول واكسم 'الْيْتبْطْن 
واللبن في ايام الجمعة وحلق اللحى واكل اللحوم في ايام الاربعاء وزواج 
اخين من اختين والصيام أيام النيندت 

عبيد » روما وبيزنطة »ص74 . 

اليوسف » الامبراطورية البيزنطية » ص578١-9١١‏ : 

توفيق » تاريخ الدولة البيزنطية » ص59 . 

د.عبد الامير محمد امين ومحمد توفيق حسين » تاريخ اوربافي العصور 
الوسطى »)ص١5‏ . 

عبد القادر » حامد » الاسلام ظهوره واتتشاره في العالم »ط؟» مكتبة 


نضة مصر ء ( القاهرة )١9514‏ »ص44 . 


ونننا 5ه القبناوسنة :مان مهدي و اليف تشع كية ‏ الححدلة تحنه وا مدق 
اتناف لكا ميقع فو ناض ةو لكيه شن اللههادا بالفيية ابص 
الارثوذوكسية الي لا تقبل شرك التناول من قسيسين متزوجين ولا 
تحلق اللحى ولا تقبل انبئاق روح القدس من الابن )١(‏ . 

وقد اشتد الرزاع بين المذهبين و يستطع الامبراطور قسطنطين ان يحل 
الخلافات بينهم(؟). لذلك عقد بمجمعا دينيا يدعى بالمجامع السكونية 
5) ويجتمع بدعوة من الامبراطور وتعترف الكنيسة الكاثوليكية بعشرين 
علها اننا الكتوحية الأرو ةو كصيقية دعقتنك يحسيعة غسدالس وقندق تيت فى 
بجالسها(**) الثلاثة موضوع التراع بين الاريوسية والاثناسيوسية واعلن 
امجمع بطلان مذهب اريوس وعمل الامبراطور على نفيه(5). ولم ينجح 
مجمع نيقيه في حل مشكة الاريوسية وك اسحتيرت بالاتمشكان “قلق :اشنا 
والشام وبين قبائل القوط الحرمانية وقد ناصر الامبراطور قسطنطين في 
سنواته الا خخيرة الاريوسيين لانه نقل عاص مته الى القفسطنطينية نمماادى 


وف سنة (775م) عقد الامبراطور المجمع الدي الثاني في مدينة صور وتم 
عزل اثناسيوس والغيت قرارات مجمع نيقيه(ه). وي سنة (75”م) توق 
اربوس ثم توفي قسطنطين سنة (703737م) وعقد بجمع القسطنطينية 
(881م) في عهد الامبراطور يود وس سيوس (***) وذلك بسبب المقلاف 
بين العقيدتين وقد اعلن البجمع بان مذهب الدولة هو الاثناسيوس وعدم 
شرعية الاريوسية ومعاقبة اتباعها(١)‏ . 

عبيد » رومة وبيزنطة »ص4 75-7 . 


عاشور » اوربا في العصور الوسطى » ص5 17-5 . 


5) المجاميع المسكونية : وهو مجمع دييٍ كبير وعالمي وتشترك فيه جميع 
الكنااس المسيحية وبتدعوة من الامبراطصون يعتقسد المحسنيحيون ان قرارات 
هذه ا مجالس يوحي بما من الرب وان طاعة هذه القرارات واحبة واساس 
أي جانب اطاعة الكتاب المقلس ( توفيق . تاريخ الدولة البيزنطيةء 
01 

(5*) امالس الثلاثة الاولى هي القسطنطينية وصور ونيقية (عاشورء 
اوربا العصور الوسطى » ص58) . 

توفيق » تاريخ الدولة البيزنطية » ص 5١-5٠0‏ . 

عاشور » اوربا العصور الوسطى » ص58 . 

العريئ » الدولة البيزنطية »ص١7‏ . 

(559) ثيودوسيوس: وهو امبراطور االجزء الشرقي للامبراطورية الرومانية 
الذي تقولل المكسم شنتة 858 (غعاشون » اوريننا العحطورز الوشسطى:» 
ل" 

(5) توفيق » تاريخ الدولة البيزنطية » ص١57-5‏ . 

وق اجتسمنة :45م ظيتر الحندذهتي الانتساكى(ة وافبحبح يتبحسي الى 
نسطوريوس(5”) 71651011115 عناما عين بطريكا للقسطنطينية وقد 
تظاهر سكان القسطنطينية ضد نسطوريوس )١(‏ وقاامت هذه المعارضة 
من قبل كيرلس(**) 119:لزه الذي استطاع ان يتغلب عليه بفضل 
تسناعدة الزهينان الحهتريين : وريصال' المدين لحه ومحان زذفيمها للكنسة 
الشرقية وقد ادينت النسطورية سنة (١7١47م)‏ عندما عقد الامبراطور 
ابجمع المسكوني في مدينة افسوس ولاتعطم8 0*5( . 

وفي سذةة (5149م) عقد الامبراطور مجمعائي مدينة افسوس وتراسه 
حليفة كيرلس وتلميذه واطلق عليه مجمع 1 ريس 12 
ارتبطت كنيسة الاسكندرية بالمونوفيري (77*7**) على الرغم من انها 


تؤمن بان للمسيح طبيعة واحلة(") . وقي سنة (١151م)‏ عقد البجمع 


المسكون الرابع في مدينة خلقدونية لعدم حل مشكلة العقيدة في بجمعي 
افسوس وقد عقهده الامبراطور مارقيان(*******) وصدر عن هذ المجمع 
قانون الااهان وهو الاعتراف بطبيعتين في المسيح ولا مكن تحزتتهما 
وبتتندلك وفيت" كيتتشة الفسستطيطنية فق تكتؤية العقيسدة الل نيلها 
وطارت الكنيسة رونا الصدارة(1)4: 

وقد وقع تنافس بين الكنيستين الغويعنة والتشرقية ولاق لاتقسيشان 
المونوفيزية . 


5) المذهب الانطاكي : وهو الذي يعتقد بان المسيح واحد وليس اثنين 
ولهذا تميز بين اللاهوت والناسوت في شخص المسيح الواحد (( رستم» 
الروم وصلاههم بالعرب »ج١ءص؟ ١5١‏ ) . 

(5*) نسوطوريوس 7168]01115 : وهو من اتتباع مدرسة انطاكية 
اللاهوتية ءا هسسي )ج.م) العام البيز نطصي »ط6؟ءترجهمة ود.رافت عبد 
الحميد » دار المعارف » القاهرة 9/5 1»)ص55١.‏ 

. 2.98, 701.1 . 11نارمه, 13251110 

“م7 ورئس» ارو : وعموو :ازنك الاسشيكندرية اندي كباة يبرق 
نسطوريوس في ال محال السياسي والديئْ( توفيق » تاريخ الدولة البيزنطية 
»ص١١‏ ). 

(****) افسوس : عاصمة اسيا الصغرى ( الصوري » تاريخ الحروب 
الصليبية »ج7')ص7”37 ) . 

(؟) رستم » الروم وصلاتهم بالعرب »ج١»ص77١-174‏ 2 
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05 جمع اللصوص : الذي اقر مذهب يوتيجا والمذهب المونوفيزي 
( توفيق » تاريخ الدولة البيزنطية »ص4 5) 


(5****” المونوفيزي : وهي ميول سياسية انفعالية اتخذها المسيحيون 
ضد الحكم البيزنطي ؛ 

( 105,م11,0ه.مه0. ع1[11[كةآ ) . 

(3) 1],72.99عرمه, /اع1735111. 

مارقيان : وهو الامبراطور الذي خلفه ثيودوسيوس القفاني 
في الحكم ( هسي . العالم البيزنطي » ص5 )٠١‏ . 

5 و..0) , 051080105167 (4). 

اضافة الى المخلاف بين كنائس الولايات الواقعة في الجزء الشرقي من 
بيزنطة » حول المونوفيزية مما ازعج الحكومات البيزنطية .)١(‏ 

وقد حاول الامبراطور زينون سنة (687م) التوفيق بين المذهب 
الخلقدوني والمذهب المونوفيزي باسم قانون الا تحاد مع عدم ذكر الطبيعة 
او الطبيعتين للسيد المسيح وعدم ذكراتحاد الطبيعتين الذي ذكر في بجمع 
خلقدونة لكن هذا الاتحاد لى ينجح فلم يعترف به البابا كماانه قام 
.مقاطعة بطريك كنيسة القسطنطينية وقد اسقط البطريك اسم البابا من 
اذعية وصلوات الكنشسة نبا الاقف ال اشقاق الدة تلاث عنبدوات او كبر 
بين كنيسيي القسطنطينية وروما (5) . 

وعندما تولى العرش انستاسيوس(2) الاول سنة (518-491 ) تممسك 
بالارثوذكسية ( قانون الا تحاد) واتبع جانب المونوفيزتيين وقد حظيت 
سياسته باستياء وكره من قبل البيزنطيين وقامست ثورات واضطرابات 
داحلية وقد زاد الظللم والتذمر من قبل الموظفين كمالقيت سياسته 
ترحيبا من قبل السوريين والمصريين وان اتباعه سياسة المونوفيزتية ادى 
الى اصطناع حزب لارضاء اصحاب الحرف وهذا ادى الى تذمر الشعب 
5). 


سقوط الامبراطورية الغربية 


لقدادت الاض طرابات والحمجمات ال قامت يما العناصر الحرمانية في 
الامبراطورية الغربية الى اضعاف سلطتها وانتقالفها الى بعض العناصر 
المتبربرة من قادة الجيش الجرماني ماادى الى تمريق اجزائها وسقوطها 


سنة 1م ) : 


. 105.م, 701.1 .أاعرمه, تاعلااقة1 
. 1],6.59عوم0, 1كأ051080101:5) 


5) انستاسيوس الاول : اشتهر بكفاءته الادارية واصلاحاته المالية ومن 
الملشاكل الف واحجهته مشكلة الايزوريين ( 1 .701آ .أأء,مه, #عنائعة/؟ 
9 . 

. 61-62 .11,2.2ه.م0 , 1كا80101:5 05110 

(:) عبيد » الامبراطورية الرومانية بين الدين والبريرية » ص5١١‏ . 

وقامت العناصر الجرمانية بنهب النفاس الموحودة في البيوت والقصر 
الامزاطحصوؤوري والكتحاتي والعاحة وتحتدلك خضرت الامبراطؤريحة 
اراضيها(١).‏ 

وحضع الجزء الغربي اسميا لسيادة الاباطرة البيزنطيين الذين سبق وان 
نقلوا عاصمتهم من روما لى القسطنطينية وظهروا ممظهر الغئى والابمهة 
امام الشعوب المتبربرة(؟) . 

اضافة لما اظهروه اباطرة الامبراطورية البيزنطية من مهارة دبلوماسية 
وسياسية وعسكرية تحاه العناصر الجرمانية وهذا ما جعلهم يفضون النظر 
عن الامبراطورية الشرقية ثما كان له اثر في بقائها(؟). 


اهم مشاكل الامبراطورية الشرقية 
الرغم ما واجهته من مشاكلات خطيرة وذلك لمااتسم به الاباطرة من 


مهارة سياسية وعسكرية اذ حافظوا على دفاعاتهم العسكرية والبحرية 
»فضلا عن اصدل احاتم الداحلية ومنها تسوير الامبراطورية البيزنطية(:) 
.ومع ذلك فيمكن ان نتقف عند اهم الجهات الي اسهمت في اضعاف 
وتدهور الامبراطورية البيزنطية ومنها :- 

أ- الفرس :- 

فقد واحهت الامبراطورية البيزنطية هجمات الفرس وكان من بين 
المشاكل بينهما هو الخلاف على الممرات الخزرية (©) المهمة لاستراتيجية 
الدولتين والي كانت تحت سيطرة الفرس وقد اشترط ملك الفرس على 
الامبرا ور البيزنتضي لف رض المصالحة ان يدفعمبلغفا من 
امال وان مخ رب قلاعهم 


عاشور » اوربا العصور الوسطى .»ص35 . 

توفيق » تاريخ الدولة البيزنطية »ص١7‏ . 

اليوسف . الامبراطورية البيزنطية »ص٠5‏ . 

اليوسف » الامبراطورية البيزنطية » ص٠5‏ . 

5) املمرات الخزرية : تقع وراء حدود ليبريا ( جورجحيا)وهي من 
المت كد رك اك ا 0 010 2 0ك ” 


.) ١١ص‎ 


في دور ازو() وهي احدى الممرات المهمة لحماية الممرات بين الطرفين 
فلم يوافق الامبراطور على تلك الشروط )١(‏ . 


واستمر القتال بينهما ولم يتوقف الا بعد وفاة ملك الفرس وبمجىئ ابنه 
فجرت مفاوضات للصلح بينهما على اساس أن يدفع الامبرامطور 
الجزية مقابل السلم بينهما وارحاع الحدود الى ما كانت عليه (؟) . 

ويبدو اهما لم يتفقا فاحتل الفرس انطاكية بعدان جددوا الهجوم على 
الامبراطورية سنة (0٠54م)‏ ودخلوا بلاد الشام وقد اخحذوا اهلها اسرى 
الاقاسيينة ارس كسما نارسصوا تزينا عنليسات لفسال والسرّق والتسلت 
والفبهنته لكتين ايوش الززز تطيتةة حقفنت: الفصن غلستى: الفيرسش: تحنل أن 
تجمعت في بلاد الرافدين (”*) . هذا اضافة الى الامارات الصقلبية (**) 
الصغيرة فهي تقف الى جانب اعداء بيزنطة محاولة تثبيت كياناتها (5) . 


ب- ظهور الاسلام 

تعد معركة مؤتة سة (/ه-559م )اول صدام مسلح بين المسلمين 
والروم البيزنطنيين » وعلى الرغم من عدم التكافؤ بين قوات الطرفين » 
الا انها كانت تمفل الاشارة الواضحة والدعوة الى تحرير بلاد الشام من 
سيطرة البيزنطيين (0) . 

وما غزوة تبوك الي قادها الرسول ( صلى الله عايه وسلم ) في رحب 
سنة (8ه) الا تأكيد على امر تحرير الشام من يد الروم ونشر الاسلام 
بين ربوعها(ا). 

(5) دور ازو : وهي مدينة بلغارية خلال حكم القيصر ميخائيل سنة 
2٠٠5159‏ وقد حطمها الامبراطور البيزنطي باسيل الثاني سنة ١8١٠م(‏ 
الشارتري » فوشيه » تاريخ الحملة الى القدس »مط ١ءترجمة‏ زياد جميل 
العالي » المركز العربي لتوزيع المطبوعات . بيروت -لبنان ٠99١.»ص5م/‏ 
). 

اليوسف » الامبراطورية البيزنطية » ص١57-5‏ . 


يوسف » تاريخ الدولة البيزنطية » ص87 . 

عاشور » اوربا العصور الوسطى » ص8١١‏ . 

(5*) الامارات الصقلبية : تقع الى مال الغربي من الامبراطورية البيزنطية 
وال كانت مستقلة مثل زيتا 2668 وكرواتيا 208613) فان تغير 
الاوضاع عند الادرباتٍ وما وراء يؤدي الى تححدي هذه الامارات للسيادة 
البيزنطية . ( هسي » العالح البيزنطي » ص17١-78١‏ ) . 

هسي » العالم البيزنطي » ص77١‏ . 

ابن هشام . ابو محمد عبد الملك (ت8١11ه‏ )» السيرة النبويةء 
ج؛»نحقيق مصطفى السقا واحرين دار احياء التراث العربي » (بيروت 
)ءصض50-ه70. 

الواقدي ؛ محمد بن عمر بن واقد (ت6007٠7ه‏ )؛ كتاب المغازي 
»ط "ا ج؟ ؛ تحقيق د. مارسدن جونسن »عالمح الكتب ء»بيروت 21١9854‏ 
صهه/!-55/ ؛ ابن هش » السيرة النبوية ءج4؛:ضص ١15-١59‏ ؛ 
ابن خياط » خليفة (ت:515.60"ه)؛ تاريخ خليفة بن خياطءج١ء»‏ 
تحقيق اكرم ضياء العمري » مطبعة الاداب » (العراق - النبحف )١9517‏ 
»ص9: ؛ الملسعودي ؛ ابو الحسن علي بن الحسن (ت5145“ه)) 
مروجالذهب ومعادن اللجوهر »ط١؛‏ ج١»‏ دار الااندلس »؛ (بيروت 
5ه-505١م)‏ .»صسص١58‏ . 

وف العصر الراشدي واصل ابو بكر الصديق ( رضي الله عنه ) تنفيذ 
سياسة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) بتوحيه انظار المسلمين نحو بلاد 
الشام بارساله خالد بن سعيد بن العاص على راس حيش الى تيماء() 
قرب حدود الشام ليكون درعا لمن وراءه من المسلمين في حالة تعرض 
الروم او حلفائهم لهم في اثناء حروب الردة )١(‏ . 

ثم واصل ابو بكر ( رضي الله عنه ) ارسال الجيوش الى بلاد الشام من 
اجل تحريرها الامر الذي دعا الروم الى حشد قواتهم لمواجهة المسلمين » 


فحدثت معركة اجحنادين سنة١1اه/‏ 5574م ال اتتصر فيها المسلمون 
0 سيدا الامتسهار: وى البيسي تليق :آل التحناذرة عبسل الكتوز محن 
القوات لمواجهة المسلمين والتقى الطرفان في وادي اليرموك » حيث 
جرت معركة حاهمة اتنتصر فيها المسلمون على القوات البيزنطية سنة 
(١ه/‏ 5575م )(3). 

اما المواجهة البحرية بين الطرفين فققد كانت بين الاسطولين العربي 
والبيزنتضي سن (4اهم/ 5554م ) في معركة ذات الصواري » وال 
انتهت بانتصار المسلمين على الاسطول البيزنطي (5) . 

وكانت المواجهة مع البيزنطينين في العصر الاموي موزعة على جبهتين 
الاولى الثغور الشامية والثانية الثغور الجزرية (5) . 

وشهد الع صر الاموي » كذلك » عدة محاولات لفتح القسطنطينية ) 
ففي سنة (/4:هل/578م ) قاد فضالة بن عبيد الانصاري حيشا كبرا 
مخترقا بواسيبا 


حاج الشام :ودمشق (الحموق » ياقوت:. شهاب السدين ان عبد الله بن 
عبد الله الرومي البغدادي » ت5775ه )م ١ءج1؛‏ دار احياء القتراث 
العررق دووف لجنا 3ض 

)١(‏ الطبري » محمد بن جرير»(ت0٠5هطل).,‏ تاريخ الرسل 
والمللوكءج١‏ » تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم » القاهرة ١9٠‏ » ص؛ 
انحنو التسلاوه الحتحافقة 'ابسبن كنعيو الدفسفت ارات #الأمعت)م الودائنمة 
والنهاية » طء ج٠»‏ مكتبة المعارف بيروت» .ع ص؛ابن خللون ء 
عبد الرحمن بن محمد » (ت0/8.٠/ه)؛‏ كتاب العبر »ج7”» مؤسسة 
جمال للطباعة والنشر » بيروت » لبنان 2١91/9‏ ص87 . 


(؟البلاذرئ 4 اجون اعسات اعدنة يتن سحعى بي حصابر :فوت البمدان؟ 
حققه وشرحه عبد الله انيس الطباع و عمر انيس الطباع » مؤسسة 
املحارق 6( بيروت 5010/4007 ام) ص05 3 4 اناكم »ابن 
بحمداحمد (ت051”) ؛ كتاب الفتوح ءط١اءج١»؛دائبرة‏ المعصارف 
العثمانية » حيدر اباد ( ب.د) »ص ه 5 1١6.0-١‏ . 

() البلاذري » فتوح البلدان »ص 185 . 

(4) اليوسف » الامبراطورية البيزنطية »ص97 . 

(5) ينظر البلاذري » فتوح البلدان » ص7؟١7-وما‏ بعدها 

الصغرى حى بلغ القسطنطينية » لكن تعذر عليه فتحهالمناعة حصوفا 
الامر الذي دفع الخليفة معاوية الى ارسال حملة حديدة بقيادة ابه يزيد 
لفتح القسطنطينية الذي عاد عنها بعد ان حاصرها )١(‏ . 

وكانتاحر محماولات الامويين للاستيلاء على القسطنطينية في حلافة 
سليماة ابن هتسةر اندلق فسطة وام الا سيحية اعسد عييكنا ذلك 
الامر » واسند قيادته الى مسلمة بن عبد الملك » الذي حاصرها برا 
وفسزا ولكن هناك عندة عوافل خالت. دون اتقيلاتة عليهسما ‏ قتسحخب 
قواته بامر من الخليفة عمر بن عبد العزيز سنة (139ه/7١لام‏ ) (5) . 

وبسبب انشغال العباسيين في توطيد حكمهمء»اخحذت الدولة البيزنطية 
تستغل الظلروف لصالحها تتهاجم الحصون والثغور الاسلامية » وههذا 
اولى الخلفاء العباسيون هذه الثغور أهمية كبيرة» فققد حسن الخليفةابو 
حعفر المنصور هذه الثغغور واعاد بنائها وجعل لما حاكماإداريا مستقلا 
وحشد فيها آلاف المقاتلين (”3) . 

وقد أرسل الخليفة المهدي حملة عسكرية بقيادة الحسن بن قحطبة بن 
شبيب فتوغل في بلاد الروم ودمر الكثير من المدن سنة 
(50داها/لم الام )(1) . 


ثم تواصلت حملات العباسيين ضد البيزنطينين في عهد هارون الرشيد 
الذي قاد البعض منها بنفسه (5) » وركذلك قاد الخليفة المعقصم باله 
حملة ضد البيزنطينين للرد على اعتداءاهم على المسلمين » فدخل مدينة 


عمورية وخريها(١)‏ . 


الطبري » تاريخ الطبري » جه)ص؟١5؟753‏ . 

الطبري » تاريخ الطبري »ج”»ص”57ه . 

البلاذري » فتوح البلدان » ص١7‏ . 

المضدر نفسة 6 اص 1 , 

الطبري » تاريخ الطبري » ص75 ١5‏ . 

ابن خياطة »تاريخ ابن خياط »اج عض 107 /ا؟ اليعتقوبي » امد بن الي 
يعقوب (ت:1597ه) تاريخ اليعقوبي ؛ج”ء تحقيق محمد صادق بجر 
العلوم » المكتبة الحيدرية ( النجحف 5917١م)‏ »ص5 7١‏ . 


واستمرت العلاقات الحربية بين الدولتين حيث كانت الدولة البيزنطية 
تتحين الفرص للإغارة على الأراضي الإسلامية » فيقوم المسلمون بالرد 
على ذلك » وق منتصف القرن الخامس المجري هيمنت على المشرق 
الإسلامي قوة حديدة » هم السلاجقة(5) الذين سرعان ما مدوا نفوذهم 
إلى أسيا الصغرى وبداوا بالتوسع في البلاد الواقعة بين بحيرة وان وارومية 
واستولوا على جورحيا وبلاد الأرمن فاثار ذلك مخاوف البيزنطينين » 
فهاجم الإمبراطور البيزنطي رومانوس الاطراف الشمالية لبلاد الشام ع 
الأمر الذي دفع ألب ارسلان(**) الى السيطرة على بلاد الشام(١).‏ 


ملاذكرد0***) في عام (4577هم/ 1١‏ ١٠م)‏ وسحق السلاحقة معفظلم 
الجيش البيزنطي » ووقع الإمبراطور رومانوس في الاسر (؟) . 


ووقتهفت الإمبراطوررية ضض د أع دائها من البلغار***) والافار 
والقفوط5*****) الذين هاجموها فكانت أحيانا تنتصر و أحيانا تمزم 
لكنها بقيت متمسكة بحقوقها القديبهة كما تعرضت الإمبراطورية الشرقية 
إلى غزوات المغامرين النورمان (***#هم) 

5) السلاحقة : بجموعة من القبائل التركيةاليَ تسكن في تركستان 
عشر واستولوا على اللمناطق المحاورة وسيطروا على خراسان وفي سنة 
7٠م‏ اعلن قيام دولة السلاحقة وبعد ثلاث سنوات حصل على 
الاعتراف بدولتهم من الخلافة العباسية( حلمي ؛ السلاحقة في التاريخ 
والحضارة »عص١1585-5-ه5‏ ). 

5*) الب ارسلان : وهو السلطان السلجوقي الذي حرج على طاعة 
سليمان حجغري بعد وفاةعمه طغري واعلن نفسه سططانا للسلاحقة 
واقحره امترزاء البينت الحسلجوف علص :ذلحك ‏ حلمتصي 54 اعهدء؛ كمال 
الدين » السلاجقة في التاريخ والحضارة » مطبعة الحيدريةءبيروت 


هلاة1اء»ص؟"7 ). 


ابن القلانسي : ابي يعلي حمزة » ذيل تاريخ دمشق » مطبعة الاباء 
البسوعيين » بيروت 2١95٠07‏ ص 

(5**) موقعة ملاذكرد:اتقصر فيهاالب ارسلان على الامبراطور 
البيزنطضي رومانوس دي حين وقضى على القوات البيزنطية في اسيا 
الصغرى ١‏ ابن الاثير » عز الدين بن ابي الحسن علي بن ابي الكرم محمد 
بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني » الكامل في التاريخ 
»ج١٠ءدار‏ صادر للطباعة والنشر » ( بيروت )١1975/‏ » ص؟7 . 

ابن العبري : غريفوريوس الي الفرج بن اهرون الطيب الملطي » تاريخ 
خقصر' الدول:«دار' الرائذ اللبداق + نيوت 6ه لاض 0 

(”***)البلغار : هم من الصقالبة استطاع الامبراطور البيزنطي باسيل 
الاول القفضاء على سلطتهم وض مهم الى املاك بيزنطية بعد ان توسعت 
الامبراطورية البيزنطية الى مر الادرياني ( العرين »الشرق الاوسط 
والحروب الصليبية »عج١»ص5؟)‏ . 

5*"**«الافنان والشوط : وبع مسي الال الكرمائينة الليق اندر ميق 
شهيه جبزيرة التسكلاتاوة إلى اللتسيل الازؤوى #6 انفتتسهوا الى شرقيين 
وغربيين » اذ اتنشر الشرقيون فوق سهل روسيا واتجه الغربيون نحو 
البلقان » ينظر :(عاشور ؛ اوربا العصور الوسطى »ص١/-85)‏ 

9 النورمان : هم من الجند المغامرين الذين بدء ظهورهم في 
جنوب ايطاليا ودخلوا في خدمة الامراء اللومباردين وجاء هولاء من 
نورماند بالعدم توفر سبل الحياة لهم ( العريئ » الشرق الاوسط 
والحروب الصليبية .ج١»ص ٠‏ 5) 

بقيادة روبرت جحويسكارد(”) الذي هاجم البلقان واحتل جنوب ايطاليا 
واخذ صقلية من المسلمين وحعلها دولة مسيحية وعين عليها اخاه نائبا 
بابوها بعد :ان اخرجوا المشلمين :متها ): 


د- البشناق ( البجناك ) والكومان 

تعرضت الحبهة الشمالية من الامبراطورية البيزنطية في البلقنن الى 
هجحمات قبائل البشناق 0*5( البحناك ) وهم من القبائل البربرية ذات 
الاصول التركية عرفهم البيزنطيون قبل القرن الحادي عشر واستمرت 
هجماتهم على بيزنطة منذ تولي الامبراطور قسطنطين القامن حي فاية 
القرن الحادي عشر الميلادي(؟) . 

وعندما قامت الحرب الاهلية داحل الامبراطورية البيزنطية بعد خلع 
ميخائيل السابع سنة(07/8-1071١1)فسح‏ الممحال للبشناق فقاموا بنهب 
اراضي بيزنطية في البلقان(”).وقد الحقت هذ القبائل حسائر كبيرة في 
موارد الامبراطورية عندما استقروا على حدودها لافهم يتفققون معاعلاء 
الامبراطورية ويقومون بعمايات النهب والسلب(4). وقد هاجم 
الكومان(***)والبشناق تراقيا واسستطاع الكسيوس(7**)كومنيوس 
الاول ان ينجو من الموت بصعوبة وذلك عندما حصل بينهم خلاف 
حول الغنائم سنة (8١٠م)‏ وبعدها استطاع الكسيوس ان يعقد هدنة 
مع اعدائه لكن البشناق عاودوا المحوم على تراقيا عندماغرر تحم 
صاحب ازمير 7*7 )الكسيوس واستطاع بدبلوماسيته احراء اتفاقية مع 
الكومان وتوحيههم ضد حلفائهم(5) 

06 روبرت جوتت سكارة 05310 أتتع 0 : تابع اقضاعي عليه داء 
الخدمات الاقطاعية لسيده البابا » قاسم »؛ عبدة قاسم ., ماهية الحروب 
الصليبية » مطابع السياسة » الكويت ١994٠‏ »ص45 . 

4142١7504١5١ صء١ج فشر » تاريخ اوربافي العصور الوسطى »؛‎ )١( 


اح البشناق : (البجناك ) وهم القبيلة التركية النيَ كانت تحوب البلاد 
من وراء مر الدانوب فكانوا يجتازون هذا النهر من احل الاغارة ( 
رنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية »ج١»ص١١١‏ ) . 

. العريئ » الدولة البيزنطية »ص75‎ )١( 

قاسم » ماهية الحروب الصليبية » ص5/-85 . 

هسي : العالم البيرنطي » ص77١‏ . 

(5*) الكومان : قبائل تركية بربرية معروفة باسم القبجاق وجهوما 
غاراتهم نحو الامبراطورية البيزنطية طوال القرن الحادي عشر ( العريئ ‏ 
الشرق الاوسط والحروب الصليبية »ج١ءص55‏ ) . 

(5]) الكسيوس كومني وس الاول : وهو مؤسس سلالة كومنين 
والامبراط مور الاول الذي وصل لى العرش سنة (1/54ا15-84ههطل) 
1118-170819م) بحجدوث انقلاب بالقسطنطينية ( عاقلء بييههء 
الامبراطورية البيزنطية »دمشق»)595753١»‏ ص7٠‏ ه7) 

(5) صاحب ازمير : اصبح جحاكا صاحب ازمير بعد وفاة سليمان بن 
قتلمش سنة 85١٠م‏ وضم اليه ولايات ماقز لوميدلكي وبعض حزر بحر 
ايخة بخيث اسسا ولاية ازمير الكبرئ فخاف منه الكسوس كومنيئوس 
الاول فاشار عليه بخلع ارسلان وقتله ( رايس ؛ تامارا تالبوت السلاجقة 
تاريخهم وحضارقم » ترجمة لطفي الخوري وابراهيم الداقوقي » مطبعة 
الارشاد » بغداد 957١»)ص٠١5‏ ). 

ه- كلاري » روبرت » فتح القسطنطينية » ترجمة د. حسن حبشي » 
مطابع دار الكتاب مصر ء القاهرة »ص١5١‏ ؛ العريئ » الشرق الاوسط 
والحروب الصليبية »عج١.)ص57/-75‏ . 


العلاقات بين شطري المسيحية بعد معركة ملاذكرد (1:"14هل- 


)ما٠١الا‎ 


ان وفةة الامبراطور البيزنطي باسيل الفاني (55-915١٠م‏ ) تمفل ايذانا 
بتدهور احوال الامبراطورية البيزنطية وقد تمقفل ذلك في الصراع من لحل 
الوصسول الى النسلطة + اذ نحم عن ذلك ان وصل الى العرش غعدد مين 
الاباطرة الضعفاء » كما تسلطت بعض النساء من البيت المقدوني (*) 
.وفي تلك الحقبة ظهر السلاحقة والنورمان وكان لكليهما اطماع في 
الامبراطورية البيزنطية على الرغم من اختلاف اصول كل منهما(١).‏ 

وفك خا التيلاحفة الابتسزاك. سي “تتراريئ الفرغيوتر ف تر كنستان واسستعروا في 
بلاد ما وراءالنهر سنة (1457هل/78١٠م‏ )واعتنقوا الدين الاسلامي 
وكان اسم زعيمهم طغرل بك(5) . 

وبدات تحركاتهم نحو الجهة الشرقية للامبراطورية البيزنطية ووصلوا الى 
عاصمة الخلافة العباسية بغداد فدخلوها سنة /51 5 ه- هه ١٠١م(١)‏ . 

وبعد وفاة طغربك سنة (6ه4ه/ 78١1م)‏ جحاء من بعده ابسن اخيه 
الب ارسلان الذي استطاع ان يصل الى قلب ارمينيا واسيا الصغرى 
19). 

فسيطروا على كاباد وكيا (قبادوقهيا ) وقيصرية(*) وقد ح.ول 
الامراطور البيزنطي ارمانوس ديوحيوس5***) الرابع ان يصد الخطر 
السلجوقي سنة (15450ه/717١٠م)‏ لكنه لم ينجح في ذلك (5) . 

5) البيت المقدون : يضم بجمورعة من لاباطرة الذين حكموا 
الامبراطورية البيزنطية من سنةة (58-915١1م)‏ » يوسف » تاريخ 
الدولة البيزنطية عص ١750‏ . 

توفيق » تاريخ الدولة البيزنطية » ص1/7١1/9-1١‏ 2ع 

عاقل » الامبراطورية البيزنطية » ص57" . 

هسي » العالم البيزنطي » ص7١‏ . 


طرعاتن »"ابسواهيع علعن» الناصرر صسلاح الذين # مكنسة الانجلسو المتضرية ‏ 
القاهرة »١95/‏ ص١١‏ . 

(59) قبادوقهيا وقيصرية : وهي من اقايم بيزنظة في اسيا الصغرى ( 
زابوروف , ميخائيل »؛ الصليبيون في الشرق » ترجمة الياس شاهين » دار 
التقدم » موسكو “948١.»ص؟75‏ . 

(5** ) ارمانوس ديوجنس : امبراطور بيزنطي وصل ‏ لى العرش من سنة 
(071-1055١٠1م)‏ حصل على بعض الاتصارات مع السلاجقة في 
معركة ( ملاذكرد ) لكنه وقع اسيراً وبعد اطلاق سراحه حبس وسملت 
عيناه ومات ( عاشور » اوربا العصور الوسطى » ص17:7-575) 

(5) عاشور ءاوربا العصور الوسطى » ص”47؛ عاقل ء الامبراطورية 
البيزنطية »ص 754 » عطا» زبيدة» القرك في العصور الوسطى » دار 
الفكر العون 7 يالك )مض 45 

وفك كانكة أرمينيا وافسوق اميا اللتهدرئ قن اخلننيا ابتك ازسحدلان وعحند 
ذلك قام الامبراطور رومانوس الرابع بتهيفة حيوشه وتزويدها بالذخيرة 
لاخحراج السلاحقة منها(١).‏ 

وبالنظر لقلة عدد اللجيش السلجوقي قياسا بالاعداد الكثيرة للجيوش 
الزتطيننة + ختناول التي ارسنخْللان أن يكنعبي: الوقك فا سل وفنحندا الى 
الامبراطور البيزنطي رومانوس الرابع لعقد هدنة بينهما ولتجنب اللقاء 
بالجيوش البيزنطية فكان رد الامبراطور البيزنضي سلبيا وقال : "لا هدنة 
الا بالري "ما اغعضب الب -ارسسللان لان الامزاطونر كان يريد الوصول 
الى داخل دولتهم )١(‏ . 

و في عام (4157ه )م التاسسع من اب (١7١1م)اوهم‏ الب ارسلاك 
اليو نطين بالاتسسحات الى وادئ ملاة قصرة(" مستلافه خسر القحسوات 
البيزنطية الى المكان الذي يختاره لايقاع حسائر كبيرة بالبيز نطيين الذين 


اغندذت قواقع بالتزايد على السرغم فسن قلعة قؤات الب ازستتلان وكايت 
الدلائل تشير الى ترحيح كفة الامبراطور رومانوس في المعركة(”) . 

الا ان ثبات المسلمين قد قللب موزين المعركة وتم سحق القوات 
البيزنطية سحقا تاما ووقع الالاف منهم في الاسر يما فيهم الامبراطور 
البيزنطي اضافة الى عدم اشتراك قسما من قوات الفرنحة وقد دارت بين 
الطرفين معركة(**) ضارية في مدينة ملاذكرد حيث هزمت فيها قوات 
الجيش البيز نطي انقسم خلااها الجيش الى جماعات صغيرة وتركوا 
الامبراطور يواجه السلاحقة لوحده(؟) . 

عاشور » اوربا العصور الوسطى » ص577 . 

ابن العبري : تاريخ مخقتصر الدول » ص"5055” ؛ ابن اللحجوزي » ابي الفرج 
عبد الرحمن بن علي »ء المنتظم في تاريخ المللوك والاممء ط١اءجم‏ ؛ 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية بعاصمة حيدر اباد96ه7١هص‏ ءص”55 
؛ الذهبي » الحافظ شمس الدين ممد بن عثمان بن قليهاز ». (ت/5لاهل- 
317٠م‏ .» العبر في خحبر من غبر .ط5» ج”2 تحقيق فؤاد رشيد » مطبعة 
حكؤية الكويت 15/46 عمن 780 ؛ حسسيتين 5 عيسهة التعسيو ) 
سلاحقة ايران والعراق » ط؟»مكتبة النهطضة المصرية » القاهرة 
و:ص”ه؛ حلمي » السلاجقة في التاريخ والحضارة » ص5" . 

5) ملاذكرد ( مانزكيرد ) : وملادحرت يطلق عليها عدة تسميات 
وهي بلدة مشهورة بين خلاط وبلاد الروم وتتقع في ارمينيا الكبرى 
بالقرب من قلعة خرتبرت ( البغدادي» صفي الدين عبد المؤمن بن عبد 
الحقء مراصد الاطلاع في اسماء الامكنة والبقاعءج”؛ تحقيق محمد 


النجاوي .دار احياء التراث العربي» بيروت ه958١‏ , ص4 )١7١‏ 


الفارقي » احمد بن يوسف بن علي » تاريخ الفارقي » نتحقيق د. بدوي 
عبد اللطيف عوض » بيروت ١915‏ »ص1849 ؛ رايس »السلاجقة ع 
عن . 

(:) حبيشي . حسن »؛ الحرب الصليبية الاولى » ط ”ءدار الفكر العربي ع 
القاهرة » /195١ءص7”‏ . 

(( وتعتبر هذه الحزهة نقطة تحول حطيرة في التاريخ البيزنطي » اذا ترتب 
عليها ضياع الاحزاء الشرقية من الامبراطورية البيزنطية وعدم استطاعة 
الامبراطورية الثبات بعد ذلك في و جه توسع السلاحقة في اسيا 
الصغرى))(١)‏ . ورجسع الامبرامور رومانوس الى القسطنطينية بعد ان 
وافق السلطان على اطلاق سراحه على ان يدفع الفدية والجزرية وفك 
اسر جميع المسلمين (؟) . وبعد وفاةالب ارسلان استمر التوسسع 
السلجوقي في اسيا الصغرى بقيادة سليمان بن قتلمش «25) واتخذوا من 
نيقية(**) عاصمة لهم وسموا السلاحقة باسم سلاجقة الروم وذلك تبعا 
للجهات الي عرفت باسم بلاد الروم (؟) . 

واصبحت الامبراطوزية البيزنطيسة الي تعد حائيسة اوزبا المسيحية عن 
التوسع الاسلامي » عاجزة عن ايقاف الزحف السلجوقي الذي هيمن 
على معظم اسيا الصغرى (5) . 

ويرى عاشور ان ملاذكرد تعد في فكر بعض المؤرخين (( دعوة للحرب 
الصليبية في الغرب الاوربي كرد فعل للكارثة الي حلت بالدولة البيزنطية 
سنة 1/١‏ ١١م))(5)-.‏ 

ان توسع بيزنطة في الشرق زاد من العداء بينها وبين اليعاقبة والسريان 
والارمن في القرن العاشر واحجبر ملوك الارمن الذين اخحذوا اقطاعات 
حديدة في كاباد وكيا وتركوا اقطاعاتهم للامبراطورية البيزنطية على 
اعتناق المذهب 


عاشور » اوربا العصور الوسطى » ص477 . 

ان الاثير» الكامئل في التساريخء خج٠غ#صض/24717‏ ؛ ابين العسيري + تساريخ 
عنصن الول )ض 79 ؛«اللسسيق + متسنس اللسدذيق اح اللحفين علجن جتن ان 
ناصر(ات777ه ) ءزبدة التواريخ في احبار الامراء المللوك السلجوقية: 
اخبار الدولة السلجوقية» نشريات محمد اقبال » لاهور 97”75١ء»ص.٠‏ ه ؛ 
الجميلى» د رشممة غبت الله + امنارة الوصسيل في العتصر السلحوقي 
(4159-١5ه-ه)‏ ء»ط١ء‏ مطبعة اوفسيت الحديث ١98٠١‏ » ص998 . 

(5) سليمان بن قتلمش : كان والد سليمان وهو قتلمش بن اسرائيل 
ابن عم السلطان طغربك وقدانشق قتلمش على طغربك في اواحر ايامه 
ونزح مع بعض التركمان لى المنطقة الحبلية الواقعة جنوبي بحر قزوين 
وتزعم قتلمش الشورة على الب ارسلان الي الت اليه السلطنة على 
السلاحقة وكان من ابنائه سليمان بن قتلمش الذي توسع بسلطنة 
السلاجقة دون اهتمام بالبيز نطيين ( حلمي » السلاحقة في التاريخ 
والحضارة » ص59-15 ) . 

(5*) نيقيه : وهي مدينة قديهة ازلية من عمل القسطنطينية لايعرف بانيها 
ها بحيرة طولما 5١١ميلا‏ ( الحميري » محمد بن عبد المنعم » الروض 
المعطار في خبر الاقطار » تحقيق احسان عياش » طبع في مطابع هبر برغ 
» بيروت 51/5 ١ي)صضص‏ 586 ). 

رايس » السلاجقة » ص 54٠.8‏ -١475-41؛‏ د. قحطان عبد الستار اللحديثي 
6ك صلاح عبد الهادي ؛ دراسات في التاريخ الساساني والبيزنطضي » 
مطبعة جامعة البصرة » العراق »ص١50‏ . 

لصوري » تاريخ الحروب الصليبية عج١ءص47؛‏ زايوروف » الصليبيون 
في الشرق » ص١"‏ . 

عاشور »د. سعيد عبد الفتاح » تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب » 


دار النهضة العربية للطباعة » بيروت 7/ا5١)»‏ ص55 . 


الارثوذكسي » ول يتعرض المسيحيون الى ضغوط خلال القرن الحادي 
عشر الغرب للكنيسة الشرقية » وعندما قطعت بيزنطة علاقاتها البابويه 
مع الغرب حدثت فجوة .بينهما وظل البيزنطيين يكنون الكراهية لروما 
وذلك لسوء العلاقات بينهما )١(‏ . 

لقد ضعفت الامبراطورية البيزنطية نتيجة للهزائم امام السلاحقة مما 
جعل البابا جريحوري السابع يستغل ظروف بيزنطة ويحاول ان يحعحل 
الكنيسة الارثوة فسسية تابعة للكيتسة الكاتوليكينة اذ اتبع البابا الطرق 
الدبلوماسية وبدا با محادئات مع ميخائيل السابع من خلال رسالة ارسلها 
البابا الى الامبراطور البيزنطي لكن دعوته لم تجحجد قبولا لذلك فكر بشن 
عله منايية عحة ديع التشاعدة للسسيعين الارثسود كس وقند لفبىي 
مشروع البابا تأييدا من قبل بعض الشرائح في فرنسا وجمع جيشا لهذا 
المشروع لكنه عدل عنه بسبب الحروب الي بدأت ضد الامبراطورية 
الالمانية (؟) . 


موقف النورمان من الامبراطورية البيزنطية 

تعرضت الامبراطورية البيزنطية الى توسع السلاجقة في جهتها الشرقية 
كما تعرضت جهتها الغربية الى توسسع خطير من قبل النورمان في 
النصف الثاني من القرن الحادي عشر(؟) . 

نتيجة للاوضاع المرتبكة في الامبراطورية البيزنطية ونزاعاقها مع البابا(:) 
وفي سنة ؟4١٠م‏ جاءت بجموعتان كبيرتان من النورمان من نورمندية 
غرب فرنسا ومن غغرب اوربا فتكونت المجموعة الاولى من مغامرين 
نورمان عملوافي حدمة الامبراطورية البيزنطية كجنود مرتزقة لان 
الامبراطورية البيزنطية كانت في حاحة اليهم لصد الزرحف السلجوقي 
(5) . 


توفيق » تاريخ الدولة البيزنطية » ص ١75‏ . 

زابوروقفه + الصلييتون ق الشرق اص ام-0 

عاشور » تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب » ص75 . 

التوست + الامراطورية لوطي ل 1 

عاشور » الحركة الصليبية » ج١)ص5؟١‏ . 

اما المجموعةالثانية فضمت جماعات من الفرسان الذين انتتقشروا في 
اراضي بيزنطية بجزيرة صقلية وجحنوب ايطاليا . وكانت تريد العيش 
هناك وكان زعيمهم وليم هوتفيل”7”) وابنه روبرت جويسكارد الذي 
استطاع تأسيس دولة نورمانية في ايطاليا وص قلية(١)‏ . وبعد وفاة 
قستشطنطين دو كنبساس: زاد :فنصيو ذ التوؤر انق "ايطظالينا وامستطزيفة احسيوال 
بيزنطة سنة (517١٠١م)‏ فتوجهت انظار روبرت جويسكارد الى باري 
881 عاصمة املاك بيزنطة في ايطاليا )١(‏ وتمكن روبرت جويسكارد 
من السيطرة عليها بعد سنة ١1١٠م‏ بعد حصر دام ثلاث سنوات (؟) 


وكان سقوط باري على يد روبرت جويسكارد نقطة هامة في تاريخ 
يزنطة والنورمنديين معا (( لانه حمل معي اخراج القوات البيزنطية من 
ايطاليا وتقليص النفوذ البيزنطي حي في البحر المتوسط وظهور قوة 
حربية بحرية حديدة هي قو النورمسديين ))(5) . وبعد الاطاحة 
بالامبراطور رومانوس الرابع جلس من بعده على عرش الامبراطورية 
البيزنطية ميخائيل السابع سنة (١/1١٠م)‏ » اذ وحد هذا الامبراطور ان 
هناك جماعات من المرتزقة النورمان في الجيش البيزنطي وهؤلاء يهددون 
الامبراطورية البيزنطية. من قادة الجماعات المرتزقة هوروسل 
بايليل2”5) آنء82311 ع0 1هووه20 (ه) الذي استغل ضعف الامبراطورية 
اللي سكل بنارا نوم ونكد وس سني وبق ناسو 


وفي سنة ام اعلن رسل تمرده حيث قام بقيادة ثلاث ةالاف من 
جماعته للاستيلاء على الجهات المحجيطة بقونية وانقره (5) . 


5) وليم هوتفيل : امير النورمان في ابوليا سنة ٠١47‏ واتخذ ملقي 
15 مركزا له ( عاشور » اوربا العصور الوسطى »ص١7‏ ) . 

عاشور » تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب » ص74 . 

حبشي » الحرب الصليبية الاولى » ص47 . 

اليوسف ء الامبراطورية البيزنطية » ص”5: ١‏ » هسي » العالم البيز نضي 
1 

حبشي » الحرب الصليبية الاولى » ص57 . 

(5) روسل بايليل : هو قائد للجماعات المرتزقة من النؤرمان الذي كان 
في حدمة الامبراطورية البيزنطية لكنه تمرد عليهاء (العريئ » الشرق 
الاوسط والحروب الصليبية » ج١»‏ ص55-580 ) . 

رنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية » ج١)ص5 ١١17-١١‏ . 

العريئ » الشرق الاوسط والحروب الصليبية »ج١»)ص‏ 55-58 . 

وارسل الامبراطمور البيز نطي ميخائيل السابع حملة بقيادة الكسيوس 
للقضاء على التمرد وكان الكسيوس ضابطا في منطقة الحدود البيزنطيةءع 
وعلى الرغم من صغر سنة الا انه كانت خبرة بطريقة القضاء على خطر 
النورمان اذ استطاع اغراء احد السلاجقة ويدعى تتش في اسيا الصغرى 
بعد اجراء المخالفات معهم حيث تم القاء القبض على رسل وارساله الى 
القسطنطينية )١(‏ . 

وقد حاول ميخائيل السابع الابتعاد عن هجمات النورمان في ايطاليا عن 
طريق المصاهرة بزواج انه من ابنة روبرت حويسكارد وفي هذه 


الففروف تم عزل ميخائيل السابع عن منصبه سنة (18١٠١م)‏ واصبح 


الطريق مفتوحا امام النورمان لغزو املاك الامبراطورية البيزنطية (؟) . 
وكان روبرت جويسكاره قد غضب عند فسخ خطوبة ابنته فعبر بجر 
الادرياتيك لغزو املاك الامبراطورية البيزنطية(”) وتقول آن كومنين(؛) 
: ((ان جيش روبرت المككون من اعداد كبيرة من الفرسان والمشاة 
كانوا قد ضربوا خيامهم في اراضي الامبراطورية في شهر حزيران سنة 
١١ام)).‏ 

ولماغزاروبرت اراضي بيزنطية سنة (١8١٠١م)‏ بايطاليا بارك البابا 
جريجوري السابع هذه الحرب ودعى رجال الدين والفرسان في جنوب 
ايطاليا لى الاشتراك في حملة رؤبرت جويسكارد (ه) . ول يكتفي 
النورنان بالسيظرة "على بتنتوب ايظاليتا اذ الفنذدوا توسسعون غلئ :عسات 
الامبراطورية البيزنطية فقد سيروا جيوشهم من جنوب ايطاليا الى 
الشاطئ الغربي لشبه حزيرة البلقان » وكان الزحف النورماني متزامنا مع 
تنصيب الامبراطور الكسيوس كومنين على عرش بيزنطة سنة (81١٠1م)‏ 
فادى ذلك الى نشوء علاقة جديدة بين الامبراطور البيزنطي والامير 
النورماني كان محورها الخلاف حول امارة انطاكية . 


25١17‏ 305131601 لطهةه 0ع1ل1 30تجزعاذثطم عط]1 , 22عططامت تلظ 
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العريئ » الشرق الاوسط والحروب الصليبية .ج١»ص178/-81791‏ . 

رنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية »ج١ءص/7١٠‏ . 

. 0.135-137.م01.5؟.11عرمه, لهلعتء ام 

زابوروف ., الصليبيون في الشرق »ص؟” . 

واتوحيساف: قجبو انها و درك عوسمن كارة ال السيطنطيية يننتكة ان اغداحبك 
دور ازو سنة هلا هم-858١٠١م‏ وهربت قوات الكسيوس امام الزحف 
النورمن دي واستطل اع بوهيمند ابن روبرت جويسكارد ان يكل 


مراكز مهمة 2 ايبروس(5) ومقدونياو*) بعد ان راع والده الى ايطاليا 


نتيجة الحدوث اضطرابات فيها وترك قواته بيد ابن )١١‏ . وبعد المحمزائم 
الي مئ يما الكسيوس الاول استطاع ان يحقق نصرا على بوهيمند وذلك 
بسبب التفرقة بين الاعداء الذي استخدمها الكسيوس الاول واستنجاده 
بزعيم سلاحقة الروم سليمان بن قتلمش له بسبعة الاف مقاتل عنلما 
كانت الامبراطورية البيزنطية قريبة من السقوط وبعدها رجع بوهيمند 
سنة 51/5 ه-5١8١‏ ١م‏ الى ايطاليا لتجديد قواته (؟) . 

وكان على الكسيوس ان يتحالف مع البنادقة كي يعينونه باساطيلهم 
الضخمة ازاء حصوهم على الامتيازات التجارية في القسطنطينية كما 
ارسل الكسيوس رسلا الى هنري الرابع يطلب منه غزو لبارديا لكي 
يشغل روبرت جويسكارد عن الامبراطورية البيزنطة (75). ثم رحجصع 
روبرت وابنه بوهيند للحرب مع الامبرطور البيزنطي انتقاما للتحالف 
البيزنطي مع البنادقة واستمرت الحرب بين الطرفين لمدة طويلة على 
سواحل ايبروس .ممشاركة بوهيشد في الغزو الصليي وذلك طمعا في 
تأسيس اماره صايبية في ال شرق وبعد الموت المفاجئ لروبرت 
حويسكارد سنة ٠١85‏ م ءزال خطر النورمان لفترة مؤقتة (4:). حيث 
تبددت احسلام بوهيشند واصبح مشغولا في حرب الورائة في جنوب 
اللا 

5) ايبروس : وهو اقليم يقع على البحر الادرباتيكي وعاصمة دور ازو 
( الصوري » تاريخ الحروب الصليبية »ج١‏ »ص١٠3‏ ) . 

(5) مقدونيا : هو اسم لمصر باليونانية القديهة ولما سور طويل من جحهة 
الشرق ( ابن الفقيه » ابو بكر امد بن ابراهيم الحمداني » مختصر كتاب 
البلدان » طبعة في مدينة ليدن بمطابع برلين ٠7057١هاء)ءص5١١).‏ 


)2 لابخر » وليام » موسوعة تاريخ العالم » ج”»ترجمة محمد مصطفى 
زيادة» مكتبة النهطة المصرية » مصر 559١ءص585‏ ؛ العريئ ء 
الشرق الاوسط والحروب الصليبية »ج١»)ص١/-85‏ . 
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هرم قاسم » ماهية الحروب الصليبية » ص9/-.8 
(8) العريي » لشرق الاوسط والخروب الصيبية » ج١»‏ ص/717١-‏ 
!؛ عاشور » الحركة الصليبية »ج١ء‏ صه ١١‏ 


ظهور الاسلام 

تعد معركةمؤتة سةة (/ه- م)اول صدم مسلح بين 
المسلمين والروم البيزنطنيين » وعلى الرغم من عام التكافئ بين قوات 
الفارقين: + الاقم كانسة مدل الاممحارة الوا دفة والسدغرة الريك ينزد 
الشام من سيطرة البيزنطيين )١(‏ . 

وف العصر الراشدي وما غزوة تبوك الي قادها الرسول ( صلى الله عليه 
وسلم ) في رجب سنة (15هس) الا تاكيدا على امر تحرير الشام من يد 
الروم ونشر الاسلام بين ربوعها (؟) . 

واصل ابي بكر الصديق ( رضي الله عنه ) تنفيذ سياسة الرسول ( صلى 
لله عليه وسلم ) بتوجيه انظار المسلمين نحو بلاد الشام بارساله خالد بن 
سعيد بن العاص على راس يش الى تيماء قرب حدود الشام ليكون 
درعا لمن وراءه من المسلمين في حالة تعرض الروم او حلفائهم لهم في 
اثناء حروب الردة (3) . 

ثم قام ابو بكر بارسال الجيوش الى بلاد الشام من اجل تحريرها لامر 
الذي دعى بالروم الى حشد قواتّم لمواحجهة المسلمين » فحدثت معركة 
احتادية مسنة اهم مالفن اتتصر فيهاالمسلمين 
5). 

يدا الاسههار دص السترتطوين "ال التناكرة عمعيل الكتس تحر الفضوانت 
لواحينة السلين والتقسئى الطرفسات فق وادي اليزمنسواك © تخيسيت سرت 
معركة حاسمة انتتصر فيها المسلمين على القوات البيزنطية سنة (ه١اهم‏ 
/ م)(6. 

ابن اخشام :اب عمد عي املك © ابتحيرة النى عد رطعي الله عليه وسلم 
) » الواقدي » محمد بن عمر بن واقد (تا6٠ه)»‏ كتاب المغازي » 


تحقييق د. مارسدن جونسن » طلا بيروت ١984‏ »ج7»ص 55/!- 
5 ا. 

ابن هشام » عبد الملك (ت0٠8/؟5ه)‏ »؛ السيرة النبوية » تحقيق مصطفى 
السقاء واخحرون» بيروت لي عا شنا ةو السعودي » 
علي بن الحسين بن علي (ت1145"ه)., مروج الذهب ومعادن الجوهر 
» ج5؟ءص 58١‏ . 

الطضبري . تاريخ ,ج » ص» ابن كثير » البداية والنهاية .ج»ص؛ ابن 
خلدون » عبد ال رحمن بن محمد (ت/60٠/ه‏ ) ؛ كتاب العبر » بيروت 
)د.ات» ج 7ءعص١/‏ 

البلاذري ؛ ابن العباس ا“مد بن يحيى بن حابر » فتوح البلدان » حققه 
وشرحه غيد الله.انيس الطنتاع :و غير اديس الطباع + مؤسحتسة المسارف + 
بيروت 14.0!7١هل/9/87١مءص”55١‏ ؛4ابناعثمء ابن محمد همد 
إت:١5)؛‏ كتاب الففوح باعتناء » د. عبد لمعيد خان »ط١»‏ حيدر 
اباد عجاءصه55 1١50-١‏ . 

البلاذري » فتوح البلدان »عص854١‏ . 


اما المواجهة البحرية بين الطرفين فقد كانت بين الاسطولين العربي 
والبيزتظسيئ :سسبسمة (» 'اقتحت م٠‏ ٠م)‏ قي معركسة ات البنصواري» . واللبي 
انتهت بانتصار المسلمين على الاسطول البيزنطي )١(‏ . 

وكانت المواجهة مع البيزنطينين في العصر الاموي موزعة على حبهتين 
الاولى الثغور الشامية والثانية الفغور الجزرية (؟) . 

وشهد العصر الاموي » كذلك », عدة محاولات لفتح القسطتطينية » 
فقي سنة (#هحت) ٠:‏ م قاد فتشالة من عتيسد الاتتصازي جيها كبرزا 
مخترقا به اسيا الصغرى حى بلغ القسطنطينية » لكن تعذر عليه فتحها 
لمناعة حصوما الامر الذي دفع الخليفة معاوية الى ارسال حملة جحديدة 


بقيادة ابنه يزيد لفتح القفسطنطينية الذي عاد عنها بعد ان حاصرها (؟) 


سومان :بق غيكد اللنق سنسة ا ارونقت 1 نم شيعت عمد حبية تديك 


وبحرا ولكن هناك عدة عوامل حالة دون استيلائه عليها2ء فسحب قواته 


وبسبب انشغال العباسيين في توطيد حكمهمءاحذت الدولة 
البيزنطية تستغل الظضروف لصالحها لنهايهم الحصون والثغور الاسلامية ء 
اناك الخلماء الاين مةة الور اعيحية كتسيرة تند مسيم البايفتة 
ابو جعفر الانصور هذه الثغغور واعاد بنائها وجعل لما حاكمااداريا 
مستقلا وحشد فيها الاف المقاتلين (5) . 


. ينظر البلاذري » فتوح البلدان » ص77 7-وما بعدها‎ -١ 
و‎ 

الطبري » تاريخ »ج"ءص557؛ ابن الاثير » ج » ص . 
لبلاذري » فتوح البلدان » ص777 . 


وقد ارسل الخليفة المهدي حملة عسكرية بقيادة اللحسن بن قحطبة بن 
تسبيب فتوغل في بلاد الروم ودمر الكثير من المدن سنة (51١اه/‏ م 
)(). 

تواصلت حملات العباسيين ضد البيزنطينين في عهد هارون الرشيد الذي 
قاد البعض منها بنفسه (؟) . 

وكذلك قاد الخليفة المعقصم حملة ضد البيزنطينين للرد على اعتداءاتهم 
على المسلمين » فدخل مدينة عمورية وخريا(”؟) . 

واسغءت العلاقنناتك: الحريت بيقن التندو ليق نت كات الدولحة البيز نعطت 
تتحين الفرص للاغارة على الاراضي الاسلامية » فيقوم المسلمين بالرد 
علتة ذلحعلق :وق :مضق القحرن الخقامين المتسسترق هيحت علي اللمشرق 
الاسلامي قوة جديدة » هم السلاجقة الذين سرعان ما مدوا نفوذهم الى 
اسيا الصغرى وبدوا بالتوسع في البلاد الواقعة بين بحيرة وان وارومية 
واستيلائهم على جورجحيا وبلاد الارمن فاثار ذلك مخاوف البيزنطينين » 


فهاجم الامبراطور البيزنطي رومانوس الاطراف الشمالية لبلاد الشام , 
الامر الذي دفع الب ارسلان الى السيطرة على بلاد الشام(4). 

وقنل حقتق الك ازسحئلان القضازا كتبيزا علنى: البيسوتنظيين فق موقحةة 
ملاذكرد في عام 145719 هم/ ١7١٠م)‏ وسحق السلاحقة معظم الجيش 
البيزنطي » ووقع الامبراطور رومانوس في الاسر (5) . 


البلاذري » فتوح البلدان » ص١7‏ . 


5) الب ارسلان : معناه الاسد الشجاع وهو لقب تركي اتفذ الب 
ارسلان اسم محمد عند اعتناقه الاسلام بدل من اسرائيل الذي كان 
اوربا العصور الوسطى » ص١”547‏ ) . 


معركة ملاذكرد والاستغاثة بالغرب 

بعد الهزيهةاليٍ الحقهاالسلاحقة بالامبراطورية البيزنطية في معركة 
ملاذكرد سنة (1454هل-7١٠١م)‏ فهقدت بيزنطة سلطافا في معظقم 
اسيا الصغرى عندما وصلت ممتلكات السلاجقة الى بحر مرمرة )١(‏ . 

ان النتائج الي ترتبات على هذه المعركة ومارافقها من ظروف صعبة 
احاطت بالامبراطورية البيزنطية .» كل ذلك قد احبر الامبراطور البيزنطي 
ميخائيل”2) السابع ان يطلب العون من البابا جريجوري(**) السابع 
سنة (17١٠١م)‏ لحماية بيزنطة من الاخطار الي تحيط بما )١(‏ . 

وفي سنة (1/5١٠م)‏ جهز البابا جريجحوري جيشا لغرض ارسال حملة 
تسترجع كمااسيا الصغرى من المسلمين الى بيزنطة بعد سماعة للطلب 
المكصون منبن فيصلل الام طسوو مضا 107 :ويك الباينا الى اماد 
الكنيستين الشرقية والغربية لكن الظطروف الى أحاطت بالبابا جريجوري 
وهي مشكلة الخلافات بينه وبين روبرت (5**) حويسكارد(؟) ؛ ثم تلا 
ذلك مشكلة التقليد العلمان إ****) مما اعاقه عن تحقيق حطته (5) . 

1 تحار كر ارتحستت #اللسروي الضليية بوط ودار الشتطية الغرييتة: 
(بيروت )١95517‏ »ص8 .١‏ 

(5) ميخائيل السابع : امبراطصور بيزنطي اغقتصب العرش -١817١(‏ 
4غ بعد اسر رومانوس بيد السلاجقة » (عبيد » روما وبيزنطة 


»صم: ). 


(5) البابا جريجوري السابع : الذي وصل الى العرش سنة(317١٠١م)‏ 
واصدر قراره سنة ٠١75‏ العشف ضد التقليد العلماني المشار اليه مما 
ازعج هنري الرابع وبقية ملوك الغرب ( عاشور » اوربا العصور 
الوسطى .)ص57 7) . 

. 875 العريئ » الدولة البيزنطية »ص‎ )١( 

(؟) العريئ » الدولة البيزنطية »ص 879 . 

(5) روبرت جويسكارد : وهو قائد نورماني جاء من نورمنديا ف 
غرب فرنسا الى جنوب ايطاليا وحاول اقامة دولة نورماندية على 
حساب بيزنطة والسلاحقة بنعدان زحفت قواته لى القسطنطينية ثم 
رعسم الى ايطاليا لظسروف تسشتدغن ذلك و عاقتور » الحمركبة التضلبية 
ون الاح اي 

(:) رستم » الروم وصلاتهم بالعرب »ج؟»ص5 ١١5-١١‏ . 

م التقليد العلماني : لا يحوز للحاكم العلماني ( السياسي ) ان 
يقلك. رخال الديخ المناصتالديية'فمسق يعمسل ذلك رم .مق الكيسة 
وقد اعلن هذا القرار البابا جريجوري السابع سنة ٠١5‏ (عاشور» 
اوربا العصور الوسطى » ص/م؛ 357-57 ) . 

(5) عطا ء الترك في العصور الوسطى »ص59 . 

وبعد تدهور احوال الامبراطورية البيزنطية فتح لممحال للطامعين في الحكم 
للقيام بثورة ومنهم نقفورلة) ( 80180618165 و5ناآمطمء» 11!1‏ )سة 
(7١1م)‏ الذي نصب نفسه امبراطورا باسم نقفور الثالث بعد تعاونه 
مع السلاحقة »)١(‏ ولكن الجيش تمكن من القيام بانقلاب ضدهء 
ونصب الكسيوس كوم ونين امبراطوراً بدلا منه (؟) . (( الذي يعتبر من 
اكثر الاباطرة كفاءة عسكرية وادارية تمكن بسياسته من المحافظة على 
وحلة الامبراطورية من الفوضى وعالج المشاكل الخارحية والداخلية 


المعقدة واتقن مخاطر البعض الاخر ))30) . 


مجح الكسيوس في الوأصول لى العرش بعد سلسلة من الفتن 
والاضطرابات والمؤامرات الداخلية وساعد على ذلك عخدماته الحربية 
ال قدمها للدولة اثناء مشاكلها وكوارثها وكان عارفا باحوال البلاد 
الداحلية والخارحية فسعى الى بناء ما دمرته الاحداث (5) . 

واثناء تسلمه منصبه واجهته مشكلة السلاحقة لذا تو جه نحوالبابا 
اوربان(**) الفاني الذي تسلم منصبه سنة (1/7١1م)(0)‏ .وذلك لحاحة 
الامبراطورية البيزنطية الى جسيش من لمرتزقة يكونون تححتاامرة 
الامبراطور وسيطرته » وقد اعرب البابا اوربان الثاني عن خشيته من قوة 
السلاحقة وقسوتهم على الكنائس الشرقية فاراد تعاون جميع ملوك اوربا 
وامرائهم في حملة صليبية لحماية القبر المقدس وحجاج بيت المقدس (5) 


5) نقفور (80188261865 181115م171106 ) وهصواحد قاد الامبراطور 
كان يحكم اقليم عمورية فريجيا (عاشسون » الشركة الصليبية 


»ج١اءضص١‏ ؟]). 

العصور الوسطى » ص" 5 . 

65 عه عطا 6015 17م]75[طةر, لل طأعمصصمعكا ., ملعك 011111 
و 2. 1هلآ.م, ( 1969, وعتتاعممسك ) 01 53165 12111160 
. 2.126 


اليوسف » الامبراطورية البيزنطية »ص؛ : ١‏ , 

5*”)اؤريات الثاق :فرنسى الأصحبل كسان راهبسا:ف مدينة كلسوق. بفزئسسا 
( الضوي » محمد العروسي » الحروب الصليبية في االشرق والمغرب »؛ 
مؤسسة جواهر للطباعة » ( بيروت )١585‏ »صا 5 ). 

. 11,9701,11,2.126عرم0 و طمناعء5 (5) 


. 1,2.126[رأاعءوم© , ممناع5 (6) 


وذكر البعض ان اوربان الثاني عقد اول احتماع دييئن في بياكتر(ة) سنة 
هم( .)١‏ 

وقد حضر هذ البجمع وفداارسهله الامبراطور البيزنطي الكسيوس حيث 
بينوا خطر السلاحقة على المسيحيين جميعاء رغم ضعف دولتهم ويحجحب 
تقديم المساعدة كي يستطيع الكسيوس القضاء عليهم١(؟)‏ بارسال حيوش 
يتولى توحيهها لقتال السلاحقة فلبى البابا طلبهم (") ويمكن القول ان 
الوفد قد بالغ في طلبه ووصفه وضع احوال الامبراطورية الشرقية 
والغربية من احل الحصول على مساعدة الامراء والاساقفة(4) . وييدو 
ان ذاشتك لم يكن طابقا مع طلحبي الكحسوس كنوشين و لسن هساك 
شاهد عيان يتحدث عن طلب الامبراطور في الصيغة المبالغ يكمافي طالب 
العون من البابا غير الذين كتبوا في وقت متاخر(ه) . ثم رجع البابا 
اوربان الثاني من ايطاليا الى فرنسا فزار مدينة بوي(**) للدعوة الى مؤتمر 
كلير مونت(77) . 

ثم واصل مسيره الى مدينة سان جيل (2**5) ولم تكن هناك اشارة 
للحرب الصليبية . وبتعدها توحه نحو جنوب فرنسا الى دير 


(5) بياكتر : مدينة تقع في مال ايطاليا وقد عقد فيها بجمع ديين برئاسة 
البابا سنة ١٠١٠م‏ ( عاشور » الحركة الصليبية »ج١)ص١؟7١‏ ) . 

)١(‏ مونرو : مكسيوس مظلوم » من تاريخ الحروب المقدسة في المشرق 
المدعوة حرب الصليب » م٠١»ءترجمة‏ السيد كيريو كيريو »؛ مكسيموس 
مللوم » طبع باو رشايم 855١؛ص؛‏ ؛ العرين » الشرق الاوسط 


والحخروب الصيبية » ج١»ص9: ١‏ ؛ عاشورهء الحرك ةالصبيبة ؛ 
س١‏ 

عطا » الترك في العصور الوسطى » ص١7‏ . 

العريئ » الشرق الاوسط والحروب الصليبية » ج١»ص59 ١650-١‏ . 

عبيد » روما وبيزنطة » ص١8‏ . 

المصدر نفسه » ص؟2 . 

(5)بوي لإا : مدينة فرنسية باعلى نمر الالوار ( المطوي » الحروب 
الصبيبة في المشرق والمغرب »ص59 ) . 

(5*) كلير مونت : وهي مدينة تقع جنوب فرنسا اجتمع فيها البابا 
هد من رخال الندين الفركسين التذيخ وعوا الى ترات النضليتية و تاشكم 
» ماهية الحروب الصليبية » ص؟ ) . 

(****) سان جيل : وهي مدينة فرنسية صاحبها ربمون وهو من كبار 
رحجال الاقطاع في الغرب والمؤيدين للبابوية (يوسفء جوزيفف 
نسيم »دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور 
الوسطى », مطابع العصافرة » الاسكندرية ١9487‏ ,» ص78 ) . 

#5 دير كلون : انشاه وليم الاول سنة ١٠11م‏ واصبح مركزا 
لمؤوسسات كنيسة ض خمة ( العريئ » الشرق الاوسط والحروب الصيبية 
ج1اءض97 ). 

(5) يوسفف» دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في 


العصور الوسطى » صم؟-55 . 


فاهتزت مشاعر البابا اوربان الثاني عندما مع احوال المشرق وان 
السلاجقة استولوا على اراضي بيزنطة واصبح المسيحيون خاضعين 
للاتراك .)١(‏ فسارع الى عقد المؤتمر في تشرين الثاني (95١1م)‏ في 


مدينة كليرمونت (79) وقد حضر نحو )”١١(‏ اعضاء من الاساقفة 


والقساوسة وعدد كبير من سسكان الجهات المحاورة والقى البابا اوربان 
الثاني خحطابا دعى فيه الناس بالتطوع للذهاب الى بيت المقدس (") 
ومساعدة البيزنطين .كما يقاسيه المسيحيون من معاملة قاسية على يد 
السلاحقة الاتراك (5)» كما يزعم فقال(ه) ((ان تملكة الاغريق قد 
مزقوها ففقدت اراض من السعة بحيث لا يمحكن قطعهايمسيرة شهرين »ع 
فعلى من اذن تقع مهمة الانتقام لمذه الخطايا وتحرير هذه الارض ان لم 
تكن عليكم انتم... )). 

ووحه البابا دعوته الى الفرسان في فرنسا للتخلص من اعمال العف الف 
يفومنون سا يتشبب فنيعق التشلطة المركزينة واتعداء الفنانوك:ق فرتسنا 
فاستجاب الفرسان باعداد كبيرة لنداء البابا (5) . كما وجه دعوته الى 
الفقراء وامحتاجين لتحريرهم من العوز(/) . 

وكذلك وجه دعوته لى الموسرين ايضا » طالبا من الجميع الابتعاد عن 
مشاحناقم في اوربا وان يوجهوا جهودهم ضد المسلمين في الشرق 
حيث يرعاهم الله وييارك جهودهم ويغفر ذنويحم (8) » وقد ايد البابا 
جميع الحاضرين (9) » رغم جهل السواد الاعظم فهم بحقيقة هذه 
الدعوة » وحقيقة الدوافع الحركة لها . 


اللكاتوكي بقارت لطنيلة الل الفسن عضن ا . 

وكبواروة شاره اللنيروي* التي ل التشرقالتدعرة ععري السابب”؟ 
1 ” 

حي » فيايب »؛ تاريخ لبنان عط اااترتهسة 3 اتحتيسح فرخسة » ذار التفافقصة: 
روك ماوق و 


باركر » الحروب الصليبية » ص77 . 


عط )ا 6وع) عط 11 ع 5625538 لعانعاععمف خف 1لا 
٠83‏ 10 عأاتعوع1م 59875و 1156051631 تاعطا مللتتدعلدكلك 
. ( 1968, عاتملا دعا منتمتك/ة 


العلي » محتباء مجلة النباء الحروب الصليبية وص كوك الغفران » العدد 
ه؛ وايار ٠٠6٠٠-صفر‏ ١1547١اهءص”".‏ 

عاقل » الامبراطورية البيزنطية » ص 565 . 

عاشور » الحركة الصليبية » ص” ١38-1١‏ . 

العريئ » الشرق الاوسط والحروب الصليبية » ص4 ١5‏ . 


وقبل انتهاء حطاب البابا جاء اديهار دي مونتيل”*)اسقف بوي فركع 
امام البابا ليكون اول المتطوعين )١(‏ . 

لقد كان مطلب بيزنطة يختلف عن اهداف الحركة الصليبية اذ سمسعت 
بيزنطة الى ارحاع الاراضي الي استولى عليها السلاحقة واليَ كانت 
خاضعة لنفوذهم لذلك طلب الكسيوس في مؤتمر بياكترا جنودا مرتزقة 
تعدل حت امرتنية لقال النشلاحقة يتا كتان:ظاهر الخ كنة بالقفسية 
للغرب هو تحرير بيت المقدس (؟) . 

ولم يكن الكسيوس اول من طلب مساعدة الغرب اذ سبقه بعض 
الاباطرة من قبل مثل ميخائيل السابع الذي طلب مساعدة الغرب لحماية 
الامبراطورية البيزنطية اما طلبهالمساعدة من الغرب للوص ول الى 
الاراضي المقدسة فهوامر مستبعد (”7) . وبعد فماية الاضطراب الّ 
تعرضت لا الامبراطورية البيزنطية كان هناك سؤال يطرح نفسهء هل 
ان الكسيوس يريد التفاوض مع الشعوب المنتتصر عليهاء وانه يحتاج الى 
طلب معاونة الغرب الاوربي ؟ وتتضح اهمية هذاالسؤال اذا كان 
الامبراطور البيزنطي قد طلب من دول الغرب القدخخل فيعتبر هو المعول 
على الحملة الصليبية الاولى (5) . 

واختلف المؤر حون حول الخطاب الاصلي الذي ارسله الكسيوس سنة 
(8١٠م)‏ امن اللوتحيم روبرت الاول كونت فلا لدرز**) 11 اتتعط0] 
5 058 نام في حصوله على المساعدة من الغرب لحماية 


القفسطنطينية من السلاجقة وايقاف توسعاتم ثم الاستيلاء على بيت 
المقدس (5) . 

5 :اسان دي موتيسل :اسقق لابسوي الذي .عينتة البابسا ا ورينان القسان 
الرئيس الروحي للحملة بسبب حكمته وحسن تدبيره للحيش ( 
الشارتري » تاريخ الحملة الى القدس .ص77 ) . 

حبشي » الحروب الصليبية الاولى » ص ١ه‏ . 

عاقل » الامبراطورية البيزنطية »ص75 . 

يوسف » دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور 
الوسطى »ص5١‏ . 

عمران » محمد سعيد » معالم تاريخ الامبراطورية البيزنطية » دار النهضة 
العربية »بيروت ١9/8١‏ »ص757 . 

5*) روبرت الاول : امير الاراضي الواطقة وبلاد الفلنك احدى 
مقاطعات فرنسا وهو من كبار رجا الاقطاع في فرنسا وامتدت مدلة 
حكمهمن سنة ٠١11١61١09‏ وحظيت بلاهده يمكانة مرموقة من 
الناحيتين السياسية والاقتصادية ( يوسف . دراسات في تاريخ العلاقات 
بين الشرق والغرب في العصور الوسطى »ص5 )١‏ . 

(5) يوسف » العرب والروم واللاتين » ص57 . 

ان هذا الخطاب اثار الجدل بين المؤرخين حول نوع المساعدة اهي 
مساعدة الجيش البيزنطي ضد التوسع السلجوقي ام الدعوة للاستيلاء 
على الاراضي المقدسة ؟ وكان الكسيوس قد طلب مساعلدة اللجسيش 
البيزنطي في مؤثمر بياكترا وكلير مونت كما ذكر سابقا )١(‏ . 

لكن حطابه الى امير الاراضي الواطئة فيه من البالغة حول مافعله 
الاتراك السلاجقة ببيزنطة ؛ اضافة الى ما فيه من مغريات ماديةيما 


موجود 2 القسطنطينية١؟‏ ) وقد نفى هذا الخطاب كل من رنسيمان 


وفازيليف 138111607 بان الامبراط ور لم يرسل خطابا لى الاراضي 
الواطئة (59؟) . 

ويككن معرفةاذا ما كانت نصوص الرسالة قد زورت » وقداثبتت 
الدراسات الحديثة ان الرسالة قد زورت بالترجمة لفسح لمجال امام 
الغرب الاوربي للتدخل في املاك بيزنطة(5) . 

واضاف المور خحان رنيسمان وفازيليف 1773511167 بان اسلوب كتابة 
الخطاب لايتفق مع العادات والتقاليد المتبعة في الدولة البيزنطية ولح 
ل ل الك 5 0 أككد 00١‏ ]لكت الل ا اك ا 0000 دف 
اوربا (5) . ولح يذكر المؤرخان اللاتينيان فوشيه والمؤلف المجهول اللذان 
عاشا في تلك الحقبة بان الكسيوس قد طلب تعاون الغرب للقيام بحملة 


على بيت المقدس (5) . 


يوسف . دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور 
الوسطى » ص7١‏ . 

عمران » معالم تاريخ الامبراطورية البيزنطية ص77 . 

يوسف . العرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية الاولى » ص57 . 

عمران » معال تاريخ الامبراطورية البيزنطية » ص557 . 

يوسف .ء العرب والروم واللاتين في الحرب الصيبية الاولى » ص7 ه- 
5 . 

يوسف » دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور 
الوسطى » ص؛ ١‏ . 

قميئة الجميوش والزحف الصليي نحو القسطنطينية 


لقد تحول طلب الكسيوس كومنين من البابوية لمساعده حيوشه الى 
دعوة للحروب الصليبية الي اعلنها اوربان الثاني سنة (95١٠١م)‏ في 
مؤتمر كليرمونت ولبت دعوته جموع غفيرة من العامة ومن رجحال الدين 
والامراء والاقطضاعيين والفرسان وبذلك تكونت الحملة الصليبية الاولى 
سنة (1490هل-95١٠م) )١(‏ واليَ قسمت الى قسمين القسم الاول 
حملة العامة والقسم الثاني حملة الامراء والاقطاعيين وقد حشد اوربان 
الثاني في القسم الاول حخمسة جيوش من العامة بعد ان طلب الباب من 
الاساقفة ان يدعوا للحرب الصليبية حيث ظهرت جماعة من الدعاة كان 
من بينهم بطرس الناسك(*) الذي كان له تاثيرا كبيرا على عامة الناس 
وقد طفف فرنسا واللورين (؟) واستجاب له الفقراء والمعدمون 
والمغامرون والفلاحون والتجار الذين ييحشون عن اسواق لبضائعهم 
وذلك بسبب الظروف المعاشية القاسية ال يعيشها الناس وقد تعرضت 
معظم اراضيهم الى غزوات القبائل البربرية وذهبت ارواح كثيرة من 
الناس بسبب الحروب بين امراء الاقطاع وتعرضت متلكاتم للتهب 
والتحريب اضافة الى النكبات الطبيعية الي عمت اوربا(7). لذلك 
استجاب هؤلاء الملعدمون للدعوة الصليبية المقدسة لتضمن لهم غفران 
الذتوب وذ حول الحفة (4) كمنا يغتقدون » ونذلك تكوتت خسة 
حشود غير نظامية من العامة سارت في اراضي الجر البلقان باتجاه 
القحسطاتطينية فقافحتعت تعمليات التسهب والكسلي والاعداء غلعى النسكان 
امحليين الآمنين لذلك رد عليهم المنغاريون(5) . 

. ١١75-١17١ ص)ء١ج» عاشور » الحركة الصليبية‎ )١( 

59 يدرس التاستك داقي» المملمنة الضليبية الأول لحك سسحتة 7:19 41) 
وتوقي في 8تموز (15١1م)‏ بالقرب من منطقة هوي ». ولقد ذكر الكثير 
من القصص الخيالية حول بداية حياته وقد عرف بيملابسه الرثة وامتطائه 


لجماره اثناء تحواله في اقطار اوربا يدعو الى شن الحرب الصليبية ضد 


المسلمين » انظر : 
ذ.ك.لا ‏ ) 2طونحلتاعسثما 0123ع0عممعلاعمط عط 1‏ ., 2ل0عدمم1/10ا 
1 01.211 «(1962 ؛ الجنابي» د. طالب ص بر » امارة انطاكيةةء 


دراسة في علاقاقفا السياسية في القرى المحاورة » اطروحة دكتوراه 
»جامعة بغداد ١9955‏ » ص58 . 

الحميدة» سال »الحروب الصليبية جاء دار االشؤون الثقافية » بغناد 
٠‏ » ص5ه-١٠‏ . 

ديورانت » ول » قصة الحضارة »)ج:ءصضص/ ١ ١‏ 

ماير » هانس ابرهار » تاريخ الحروب الصليبية » ترجمة عماد الدين غانم 
» منشورات مجمع الفاتح للجامعات » 6 »ءص؟ه . 

العلوي » بمجحلة النباء الحروب الصليبية وص كوك الغفران : العدد ه4 ع 


ص7 . 


وقد ابيد ثلاث حيوش قبل الوصول لى القسطنطينية وذلك لافهم سلككوا 
سلوكا غير نظامي فكانوا يدمرون ويحرقون القصور في ضواحي المدن 
الي في طريقهم اما القوتان الباقييان فكانت القوة(١)‏ الاولى بقيادة ولتر 
القلمش 55) الذي ندا رحلته سشةة :5 :هع فقي لاذار 55 5غ) “فعتبير 
هنغاريا مع مجموعة كبيرة من الجنود المشاة وعدد غير قليل من الفرسان 
وقدمنح هملك هنغاريا (**) سوقا عامة لشراء احتياحاتقم ثم واصل 
مسيره الى بلغراد(***) بدون أي مشكلة )١(‏ . 

ولم يتلق والتر تعليمات تتعلق بالغزو فارسل رسلا إلى حاكم بلغاريا 
يبلغه بوصوله فارسل حاكم بلغاريا وفدا إلى إمبراطور القسطنطينية يبلغه 
بوصول والتر(”) . وعندما كان والتر في بلغراد طالب من دوقها تجهيزه 
بالأقوات فلم يستجب له ولم يستطع والتر السيطرة على اتباعه الجائعين 
فقاموا بعمليات النهب والسلب في بلغراد وقام القائد المحري بإحراق 


الكنائس الصغيرة فاحترق عدد كبير من اتباع والتر وقد ترك والتر بعض 
المتهورين منهم ثم عبر الى ستراليشيا (***) 5211018 (صوفيا ) وههي 
اك عوان او اياي" الع حورت حبصيف امطكدا تا يعوا لتر السملم 
الي يحتاحوفا وباسعار زهيدة بعد ان قدم له شكوى على الاضرار 
والخسائر الى الحقها في بلغراد(: ) . 

رتتشيمان لساري اللحتبروب الحتصلينية اج ام 18م الس ولاب 
٠5‏ إماير » تاريخ الحروب الصليبية »مص 7١‏ . 

5) والتر : وهو رجل من اصل نبيل اضافة الى انه كان محاربا شجاعا ( 
الصوري » تاريخ الحروب الصليبية »ج١‏ » ص/ا7,١‏ ) . 

(5) هنغاريا: هي بلد مسيحي في ظل القديس ستتيفن الاول 78١١م‏ 
واستطاع ملوكها ومنهم لاديسلوس ار جاع الارض المفقودة بممساعدة 
البابا غريفوري الذي اصبح حاكما مطلقافنغاريا اسميا( الصوري »ء 
تاريخ الحروب الصليبية »ج١‏ » ص78١)‏ . 

(5*) بلغراد : وهي يوجوسلافيا عاصمة يوغسلافيا وصربيا تقع على 
تس الكذانوت» والشمفاف: النحصبيتة: وحنة 15و أعبكة تتظيخوك] سحنتة 324 
ثم سنة (١964‏ غربال » محمد شفيق واخحرون . الموسوعة العربية 
الميسرة » دار النهضة العربية للطباعة والنشر » ( بيروت )١3/817‏ ) . 

الصوري », تاريخ الحروب الصليبية » ج١.‏ ص/1/ا1 ١78-1١‏ . 

رنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية » ج١ءص87١‏ . 

(5***) سيراليسشيا: هى :ص وفيا الخديقة الي كاتت تعترف تراذتيرا يي 
ظل الحكم لبي ز نطضي (الصوري ؛. تاريخ اللحروب الصليبية »ج١)‏ 
ص5 .)١‏ 

(5) الصوري » تاريخ الحروب الصليبية »ج١2‏ ص ١75‏ . 


وقدأرسل هذا الحاكمالإدلاء لإيصاهم إلى الإمبراطورية البيزنطية 
وعندما وصل والتر الى القسطنطينية » طالب من الإمبراطور البيزنطي ان 
يبقى حيوشه قرب المدينة والأسواق ليشتري الجيش احتياجاقم بعدان 
مثل أمام الإمبراطور وكان ذلك لحين محجيء بطرس » الذي باشر والتر 
الحملة تنفيذا لأوامره )١(‏ . 

في سنة (49.60ها١١نيسان‏ 45١1م)‏ سار بطرس على راس جموع 
من اتباعه الذين بلغ عددهم أربعين الفا حيث جمعهم من قبائل وعروق 
وشعوب مختلفة مخترقا ألمانيا حي وصل لى اللحدود المنغارية البيزنطية 
(؟) وقد أرسل بطرس رساة الى ملك هنغاريا طاليبا منه السماح 
بالدحول فوافق المللك على د حولم وقدم لحم سكان ذلك البلد المؤن 
وبأسعار مناسبة وعندما سار بطرس إلى مدينة سلمن(5) متصلة؟ 
وعلموا بالكارثة الي حلت باتباع والتر في هذه المدينة على أيدي البلغار 
حين مرورهم بكما وذلك حين شاهدوا الغغائم والأسلحة معلقة على 
الأسوان غاتدر غعتفبيةه بطتسزاقن واتنافه قلقت اموا قد ة روه قبل فهنا 
معظم سكان المدينة واغرقوا القسم الآحرفي النهر ثم حملوا غنائم هذه 
المدينة من المؤن والحيوانات عناما سمعواان ملك هنغاريا قد جمع قوات 
عسكرية ليثار لهذه المذبهة من بطرس الذي عبر مع جيشه إلى الجانب 
الثاني من المدينة وعسكروا عند بلغراد فوجدوها خالية وكان سكانما قد 
هربوا مذعورين إلى الحبال (؟) . 

ومن بلغراد سار بطرس واتباعه حى وصدلوا إلى مدينة نيش (”) حيث 
ينتظرهم قائد بيزنطي على راس جسيش قوي ليمنع وقوع اعتداءات 
بطرس واتباعه () . 

الصوري » تاريخ الحروب الصليبية »ج١»‏ ص ١79‏ . 

عاشور » الحركة الصليبية » ج١؛‏ ص8؟١‏ . 


)تسل 0م : تقع على مر السيف قرب بلغراد وتسمى ماليفيلا 
( الصوري » تاريخ الحروب الصليبية » ج١»‏ ص18١‏ ) . 

() الصوريء تاريخ الحروب الصليبية » ج١»‏ ص ١8١‏ . 

(5) نيش 2/15 : وهي مدينة تقع على نهر مورافا في قلب شبه حزيرة 
البلقان ( يوسف » العرب والروم واللاتين » ص57١‏ ) . 

(5) ويست » اتتوني » الحروب الصليبية » ترجمة شكري محمود نليم ع 
مؤوسسة فرالكلن للطباعة والنشر اميعداد كيوريوك بتك 1 6ض , 


وكانت مدينة نيش محصنة لها أسوار وأبراج ومحمية بقوة من اللجيش وقد 
عسكر بطرس واتباعه بالقرب منها وعناما و جدوا قلة في المؤن طالب 
بطرس من حاكم المدينة أن يزوده بالمون حيث أجابه الحاكم بتكام 
الرهائن لكي لا يلحق ضررا ممواطي المدينة فقبل بطرس هذا الشرط 
وقدمت لحم مؤن وفيرة وباسعار مناسبة وقد تبادلوا الأحاديث الودية 
بعد ان انتهى الليل وأعتق الرهتائج تنبت تسرك المبيش للرحيل زوزق :تلك 
الليلة ااأحدث بعض المشاغبين مشكلة عندما كانوا يتاجرون معأحد 
البلغار )١(‏ » حيث قام المشاغبون بإاشعال النيران في بيوت القرويين من 
البيزنطيون حيش بطرس وقتلوا الكثير من رحاله واسرواعددامنهم 
وحصلوا على الأموال الى جمعها بطرس من أغنياء غرب أوربا (؟). 
وهذه الرواية انفرد الصوري بذكرها ومنهاان بطرس واتباعه لم يكن 
أمامهم اللا ان ييحشواعن سبب هذه الكارثة وإزالة الشجار بينهما 
فارسل بعض الحكماء وااللسؤولين الى حاكم مدينة نيش وأعيانهم 
التحرق عن الأسحباب الشق أذث" إلى سقفك التهاء:وعجندما عرفو الأسسياب 
الى أدت الى هذه الكارثة وحاولوا التوصل إلى اتفاق بين الطرفين حدث 


اضطراب بين االجانبين قامت بهجماعة من أعوان بطرس للاتتقام من 


الأضرار الي لحفت بهم حيث أرسل الى بعض المسؤولين لتهدئة الوضع 
لكنهم لم يجدوا نفعا فقد وجد الرسل الذين أرسلوا الى الحاكم انهم لم 
يستطيعوا تمدئة الانفعالات بين الناس فتخلوا عن محاولاتهم ورجعوا إلى 
المعسكر ليساعدوا بطرس الناسك في قمع الشغب (7) . 


الصوري » تاريخ الحروب الصليبية » ج١»‏ ص ١ ١/١‏ 
قاسم » ماهية الحروب الصليبية » ص86/ ١١‏ : 
الصوري » تاريخ الحروب الصليبية » ج١‏ » ص ١86١-١8٠١‏ . 


وقد منع بطرس مساعدة المشاغبين حيث فتحوا ابواب المدينة وقتل 
حمسمائة رحل اما البقية فتفرقوا وقد ميا جيش بطرس للققال غندما 
قاهدوا فكذا التشين: احعاحت قنوات بطرس حنوات البلعتتار وتحجدتت 
مجزرة اكثر من سابقتها لذلك لم تستطع قوات بطرس الصمود فهربوا 
امام قوات البلغار وقد تمرقت صفوفهم وفقدوا كامل ثروتمم كما فقدوا 
العربة التي تحمل جميع المؤن والامتعة وحصل البلغار على العديد من 
الاسرى من النساء والاطفال ولىينج منالموت احد الا الذين احتبوا 
في اعماق الغابات وبعد ثلاثة ايام من التشتت حاول بطرس جمع اتباعه 
بصعوبة(١)‏ . 

انزعج الامبراطور البيزنطضي من تصرفات اتباع بطرس واصدر اوامره 
عنندنا وعتللوا ال متوفيا:بواسنظة انحنية متدويبة بات لش يقلن التصليبيون 
اكثر من ثلاثة ايام في كل مدينة بيزنطية يمرون يمانتيجة لمااحدثوه من 
اضطرابات في سلمن ونيش ووعد الامبراطور بتجهيزهم بالمؤذ (؟) . 

وفي سذةة (45.60هل ووائل اب سنة 55١1م)‏ وصل اتباع برس 
الناسك الى اسوار القسطنطينية و كان بانتظاره والتر المفلس واتباعه (") 


. واتحمد الجيشان بقيادة بطرس الناسكك () ثم توجه الى القسطنطينية 
تبعا لدعوة الامبراطور حيث مشل امامه فرحب به واكرمه وحثشه على 
الانضباط واحترام حقوق السكان وتقديم النصائح للصليبيين (5) . 


الصوري » تاريخ الحروب الصليبية »ج١»‏ ص؟87١‏ . 

رنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية » ج١»ص87١‏ . 

عاشور » الحركة الصليبية » ج١)ص7/8١‏ . 

باركر » الحروب الصليبية » ص5١‏ . 

فلبجي » قدري » صلاح الدين الايوبي : مطابع شركة الطباعة الحديئةء 
بيروت ١511‏ »صغه . 

وامر الامبراط ور البيزنطي بتزويد قوات بطرس بالاقوات وطلب 
الكسيوس من الصليبيين التجمع قرب البسفور والانتظار لحين محجيء 
القوات النظامية الغربية١١).‏ 

وذكر البعض ان جوتييه سانز افوار هواول من وصل لى القسطنطينية 
وليس بطرس الناسك كما تشير روايات اخرى (7) . 

كانت جموع العامة حارج أسور المدينة حيث عائثوا فسادا بالقرى 
المحجاورة اذ قاموا بنهبها وسابوا من الأهالي قوقّم وأمتعتتهم وحقىّ 
الكنائس لم تسلم منهو(”*).لذلك استخدم الإمبراطور البيزنطي سياسة 
معينة لحماية إمبراطوريته من هؤلاء الذين لا يعرفون النظام وق سنة 
(95.0:هم/" اب-45١1م)‏ قام بنقلهم الى شاطئ البسفور والتخلص 
من شرورهو(؟) . واستمرت حملة العامة بعماليات النهب والسلب 
والاعتداء على القرى والمزارع القريية منهم فطلب منهم الإمبراطور 
البيزنطضي البقاء في قلعة كيفيتوت(”2) 01071406 » ولم يكن الإيطاليون 
والألان على وفاق مع الفرنسيين ول يعترفوا بسلطة بطرس الناسك 


عليهم لذلك انفصلوا في نيقوميديا(#*) وا تخذوا رئيسا لهم اسمه رينالد 
(5) . 

وان الامبراطور البيزنطي كان يزودهم بكل مايحتاجون اليه من التموين 
لكن تلك الجموع الصليبية لم تبتععد عن اعمال الشغب ضد المدن الخيطة 
العسشض كك كلوت دو تت معيتورة ا يتجلذاو ا( بالاعرةا و غلنى ١‏ اتمسااحقة الاتحراك في 


ماير » تاريخ الحروب الصليبية » ص١7‏ . 

يننظر في ذلك » مؤلف بجهول ؛ اعمال الفر نح ة »ء دار الفكر العربي » 
الققاهرة ه95١‏ » ص9١؛‏ زابوروفف »2 الصليبيون في الشرق »ص/اه ؛ 
حبشي . الحروب الصليبية الاولى » ص58 . 

ماير » تاريخ الحروب الصليبية » ص77 . 

يوسف . العرب والروم واللاتين »عص١5١‏ . 

() كيفيتوت : ( كبيوتوس )هو معسكر بيزنطي مهجور كان مخصصا 
للمرتزقة الانكليز ( ماير » تاريخ الحروب الصليبية » ص؟7 ) . 

(59) نيقومي ديا : وهي عاص مة بيثينيا (الصوري ؛ تاريخ اللحروب 
الصليبية » ج١‏ » ص755 ) . 

مؤلف مجهول » اعمال الفرنحخة »ص9١2 ٠١‏ . 

الصوري » تاريخ الحروب الصليبية » ج١‏ » ص85١‏ . 


لكن السلاحقة الاتراك » لما علموا بنوايا تلك الجموع الصليبية حيث 
بداوا يعدون العدة ويخططون ويضعون الكمائن في طريق المعحسكر 


الصليي حيث نيقيه للقضاء على كل من يمر بالطريق المؤدي الى نيقيه 
وكما عرف السلاجقة بحب الفرنج للمال )١(‏ فقد ارسلوا الجواسيس 
الى معسكر الصليبيين لنشر خبر بان القوات الألمانية الي انفصلت عن 
قوات بطرس قد احتلت نيقيه وافها تعمل على تقسيم الغنائم بين افرادهما 
)١(‏ فاتجهت جميع الجيوش الصليبية نحو نيقيه حيث وقعوافي المحطصط 
الي وضعها لهم الأتراك وقبضت عليهم الجيوش السلجوقية وهزمتهم 
وراح ضحيتها اعداد كبيرة من القتلى (”) . 

ولم ينجو من هذه المذبحة غير بطرس وعدد قليل من اتباعه الذين لاذوا 
بالفرار الى القسطنطينية (4) . 

وكما وصلت الاخبار الى الامبراطور البيزنطي فارسل قوة صغيرة لانقاذ 
ما تبقى من الجموع الصليبية وبقوافي حمايته لحين وصول حملة الامراء 


عاقة 


ويست ء الحروب الصليبية » ص50-55 . 

رنسيمان » تاريخ الحروب » ج١ءص ١91١‏ . 

عاشور » تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب »ص45 . 
ماير » تاريخ الحروب الصليبية عص؟7 . 

رنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية » ج١ء)ص9١‏ . 


ب- حملة الامراء والمازق الصليي - البيزنطي 
اما الجانب الثاني من الحملة الصليبية الاو لى وهي حملة الامراء ال 
تكوتيت بحو قنمسة حيسوةق فكاتتت الاهنات الليلحة عتاليئة و يمينا 
واعدادها فكان يقودها قواد ذوي كفاءات ولكل منهم طابعه الخاص 
به١١)‏ فكان الجيش الاول بقيادة حودفري”) البولوني عل 60056 
2 يرافقه اخيه بلدوين البولونئ(**) )١(‏ وكان الجيش الثاني 
تحت قيادة روبرت (*) دوق نورا1اندي 
3207 08 علناط خزءطهظ وزوج اخته ستيفن كونت بللوا 
15 01 لاعطمع 51 )53١‏ . 
افندا لين التالتيك كان بفيادة بو سين" التوروسناق و 'كنتان الححييشن 
الرابع مات قيادة ربمون الرابع كونت تولوزل****) عن 17 ل ررمصسدوة ]1 
©1356 وتالف جيشه من فرسان جنوب فرنسا والبروففسال وكان 
معكية انتنان اتات :55555 الممتددو يه النحاوويئ قدا الللحييشن 
اللخامس كان تحت قيادة هي و كونت فيرمانل دوا*****) إوررون راو ن1] 
5 وهو شقيق ملك فرنسا فيليب الاول(5) . 
)١(‏ الحميدةء. سال ء الحروب الصيبية » ط»مطابع دار االشؤون 
الثقافية »بغداد ٠‏ 95١»ص‏ ه> 
() حودفري البولوني : هو امير لوثرنمييا وقائد الجيش الذي جمعه من 
اللورين وشمال المانيا ( الحميدة » الحروب الصليبية »مص ؟ ) . 
(؟) عاشور » تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب .»ص58 . 
(5) بلدوين البولوني : وهو مؤسس امارة الرها الصليبية واخو 
جودفري البولوني ( عاشور » الحركة الصليبية » ص187١‏ ) . 


(5*) روبرت دوق نورماندي : قاقد قيادة الفرسان غرب فرنسا 
ونورماتدي اضافة الى الفرسان الانكايز (قاسوء الحروب 
الصليبية » ص ١١١‏ ) . 

(9؟) قاسم » ماهية الحروب الصليبية عص ١7١١‏ . 

8559 بوهمند : ابن روبرت جويسكار النورماني وهو اول قاد 
نورماني ( المؤلف المجهول », اعمال الفرنحة عص؟3؟ ) . 

5 رهون كونت تولوز : اول من تطوع من الامراء في مؤيتمر 
كلرمونت وله تاريخ حافل في محخاربة المسلمين ( يوف ء علاقات بين 
الشرق والغرب »ص58 ) . 

(#*>**م اب ى ان اسقف » المتندوب البابوي في الهملة الصليبية الاولى:ا 
باكر » الحروب الصليبية عص72؟) . 

(5) قاسم » ماهية الحروب الصليبية » ص ١5١-١70١‏ . 

(77**) هي وكونت فرماندو : هو اصغر ابناء هنري الاول واصغر قائد 
وصل بيزنطة واخو فليب الاول ملك فرنسا وكان جيشه اصغر الجميوش 
لحري :اكوب العائية الاو و 

. 252.م, 1701,10, غ2 120تع1[خ :عتعطططهم0) هممخث (5) 


وكان اول من رحل نحو القسطنطينية هو هي وكونت فرمان دوا على راس 
جيش صغير من الفرسان وبعض اتباعه وهو اول من وصل اراضي 
بيزنطة وقبل توجهه الى القفسطنطينية ارسل وفدذدا خحاصا لى الامبراطور 
البيزنطي يطلب من الامبراطور ان يقابله يموكب احتفالي .مما يلائم منصبه 
الملكي )١(‏ . لكن عاصفة بحرية واحهته في الطريق حطمت اسطوله 
الصغير الذي كان قد اجحجره ليخترق به البحر الادريانٍ فغرقت السفن 
ومن معه من الاتباع واستطاع احد ضباط البحر اتتشاله من الغرق 
وعايبمة ال يو ينار" ) تاكمسنة وا وسعيلة ال القسطتطينة فق عزاسيحة فصان 
الموظفين (١؟)‏ . 


وقد استقبله الامبراطور البيوتطئ استقبالا واكرمه واغغدق عليه الحمدايا 
طريق الامبراطورية البيزنطية فقيد حريته ليكون جاهزا لاداء القسم )١(‏ 
. اما حملة حودفري فقد اخحتار الطريق الذي يخترق بلاد الجر وعنلما 
وصل حدودها ارسل الى ملكها سفارة يطلب منه السماح له احتياز 
بلاد انحر فاذن له ملكها بعد احتماعه مع حودفري وترك اخيه وزوحجته 
واطفاله رهينة عنده وذلك لان لكوي تان احطر فردا في جيش 
جودفري وتعهد ملك اجر بتزويده بالاقوات اللازمة هع 5 

فاجتياز الصليبيون بلاد المجر بدوك مشاكل وعنالما وصل الصليبيون الل 
مدينة سلمن عند حدود بيزنطة اطلق حاكم الجر الرهائن الموحودين 
عنده فواصل حودفري واتباعه المسير فمروافي بلغراد وواصلوا المسير الى 
مدينة نيش فحصلوا على المؤن من حاكمها وقد وصلت الي هاخبارا بان 
هيو واتباعه قد 

. 7١8-5١ ١ص).١ج» رنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية‎ )١( 

5) يوحنا: ابن الامبراطور الكسيوس كومنين (رنسيمان » تاريخ 
الحروب الصليبية »ج١»عص؟5١5)‏ . 


ك1 , “2ع:1/13 : 253 252.مم, 01,10"آ, 23:2عملطهن) 2جممطكث (2) 
متقم 111125 صططمل اط 0عغ13ئ5ة6, 5ع20كنلكت عط1 , 06تقطاممعاء 
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(7) رنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية »ج١»ءص5 7١‏ . 

(55) بلدوين : او حودفري البولوني الذي هجر الدراسات الكنيسية 
للتحصصص بالعمل العسكري واص بحت زوجته الب رافققهاحدى 
شهيرات الحروب الصليبية ( الصوري » تاريخ الحروب الصليبية 
»ص9 )١99-1‏ 

(5) ماير » تاريخ الحروب الصليبية » ص4 / . 


حصلوا على الاموال والغهدايا من الامبراطور البيزنطي لكن انباءا اخحرى 
وصلت اليه ان هيو قد اسره الامبراطمور البيزنطبي )١(‏ . فغفضب 
جودفري وبدء ينتقم من اهل البلاد الي يمر بمافائهزم اكثريه الناس الى 
القفسطنطينية للاحتماء بالامبراطور فعندما مع بذلك ارسل اثنين من 
الرسل الفرنسين الذين يقومون بخدمته الى حودفري يطلبون منه التوققفف 
عن اعمال الخراب ال قام يمافي المدن التابعة للامبراطورية البيزنطية 
0). 

وكان الامبراطور قد اطلق سراح هيو واعتذر له وذلك ليجذبه اليه 
وطلب منه القسم والخضوع لاوامره ثم تحرك جحيش جحودفري بانجاه 
الققفسطنطينية (؟) . وك ان الامبراط مور البيز نطضي يعتقدان حودفري 
وجيشه جاء لمساعدة بيزنطة ضد المسلمين وطرد السلاجقة من الاراضي 
الي احتلوها في اسيا الصغرى وكنان الامبراطور يرىان حودفري مشابه 
لرسل باليل (5) عندما استعان به الامبراطور البيزنطي رومنوس ضد 
السلاحقة لكنه اراد ان يستغل هذا التراع بين بيزنطة والسلاحقة في 
انشاء دولة له في الاناضول وكما موضحا ف الفصل الاول(5) . 

وان الاخحتلاف بين جودفري ورسل باليل ان جودفري اكثر جحيشا 
وعتادا من سابقه لذلك يكون اكثر نفعا للامبراطورية في تحقيق مصالحها 
لكن الامبراطور ادرك بان قوة جودفري يكن ان تكون خطرا يهدد 
مصالحها كما فعل رسل باليل بقوته وبطشه في احتلال اراضي بيزنطة 
فلم تكن الامبراطورية البيزنطية قد غفلت عنه فارد الامبراطور ان لا 
تعاد مأساة رسل باليل . 

العريئ » الشرق الاوسط والحروب الصليبية »عص5 ١85-١8‏ . 

المزري سسية علمي : الأعمنان ةي المسررواب التضليية : الطبحنة 


العمومية » مصر ١7١17‏ »ص .١١‏ 


الحويري نه الاعبان السدية فق الخروي الصليبية عضن ١١‏ 

عاشورء الحركة الصليبية » ج١»ءص58 ١٠55-١‏ . 

عاشورء الحركة الصليبية » ج١ءص58 ١٠55-١‏ . 

لذلك اتبع الامبراطور البيزنطضي شئ من القوةة مع جحودفري وهو ان 
يكون تابعا له من خلال قسم بيمين الولاء وارجاع الاراضي النّ يستولي 
غليها السلمون وكان هذا هو هندف الامبزاطور لتخذينة العلاققنة بيتة 
وبين الصليبيين )١(‏ . 

وعندلما وصل حودري الى اسوار القسطنطينية سنة (0٠149هل-‏ 
5م وارسل اليه الامبراطور هيو فرماندوا لكنه رفض مقابلقه وقسم 
بمين الولاء للامبراطور لانه يكره الاستجابة لدعوته ويخشى التعامل معه 
لانه لم يرسل اليه ممثلين عنه(؟). 

ثم بدا يعاتب هيو باستهزاء : (( انت قدمت من بلادك باعتبارك سيدا 
عللق قرو هاتجدة عبتي كتببيرا: ازاللة تحجر مساك مسن كيل الكاقنة 
السامية الي كنت تتمتع بما الى مصاف العبيد والاقتان )) . فاحابه هيو 
: (( كان يحب علينا البقاء في ديارنا ولا تتدعل في شؤون غيرنا ولكن 
طالما بلغ بنا الامر الى هذا الحد فقدامسينا في حاحة ملحة الى حماية 
الامبراطور لنا وسوف تتطور الامور قي غير صالحنا اذا لم نزرضخ لمطالبه 
6) . 

وقد ارسل حودفري اعتذاره للامبراطور عن طريق رسل عنه فخحاف 
الكسيوس من وصول بو«هضد عدوه القديم وتاثيره على حودفري في اداء 
القسم اضافة الى تكسس المجيوش الصليبية حارج اسوار القسطنطينية 
والقيام باعمال الشغب وان علاقته متوترة مع جحودفري منذ ارساله هيو 
ودعوته لزيارة الامبراطور لاداء القسم لذلك قام بالضغط عليه فقطع 
المؤوث عن جودفري واتباعه فهاجم بلدوين بيزنطة ومدن العاصمة حيث 


قام الامبراطور بنقلهم الى مدينة بيرا() 2650 لتكون معسكرا لهم (5) . 


عاشور » الحركة الصليبية »ج١»)ص4/8 ١153-١‏ . 

الصوري » تاريخ الحروب الصليبية »ص5 7١‏ . 

يوسف . العرب والروم واللاتين »ص85١‏ . 

(5) بيرا 612 : وهي احدى المدن البيزنطية الواقعة على القرن الذهبي ( 
يوسف » العرب والروم واللاتين عص85١)‏ . 

(5) حبشي » الحرب الصليبية » ص77 . 


ان اسباب امتناع جودفري عن قسم يمين الولاء هي : 

ان حودفري لم يقسم بمين الولاء للامبراطور البيزنطي لانه كان قداقسم 
بميناً للامبراطور هنري الرابع عناما عينه دوقا للورين )١(‏ وفي ذلك 
يقول عاشور ان ((ان حودفري الذي جحاء تبعا لدعوة البابااوربان 
الثاني وهو الامير الكاثوليكي على راس حملته فكيف يقلم ولاءه الى 
الامبراطور البيزنطي حامي الكتيمينة الآرثوة كقتكية وان :كناك اتنشفاف بتين 
الكنيستين الشرقية والغربية ))(7) . 

كما انه لا يعمل بخطوة هامة الا بعد استشارة القادة الصليبيون الذين 
سوف يصلون القسطنطينية ثم رجع هيو لى الامبراطم ور البيز نطضي 
الكسيوس دون ان يحصل على اجابة صريحة من حودفري (3) . 

فكان جودفري ينتظر وصول جميع قادة الجيوش الصليبية لكي ياخعذوا 
موقفا مو حدا امام الامبراطمور البيزنطي لذلك احذ حودفري يؤخر 
مقابلته للامبراطور(: ). 

لذلك حاصر الامبراطور معسكر حودفري لمنعهم من الاتصال بغيرههم 
من قادة الافرنج » لاسيما وان بو«ضد في طريقه الى القفسطنطينية فاراد 
الإمبراطور التخلص من حودفري واييحاد حل للمسالة مع وحودفري 
لكنه استمر مع موقفه الرافض لمطالب الامبراطور فغضب الكسيوس 


وشدد الرقابة على حودفري واتباعه لمنعهم من اتصالحم بالفرنج(5) . 
فقطع عنهم الاقوات والامدادات وادى هذا الى نزاع بين الصليبيين 
والبيزنطيين تحولت الى قتال بينهما فالحيش البيزنطي حاصر مدينة (بيرا ) 
وقام جحودفري وبلدوين بنهب المدينة واشعال النيران كما ثم غادروا المدينة 
الى الجهة الاخرى (5) . 

زتسيمانة تاريخ 'اطرواب الطليية عاض 01 

عاشور » تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب » ص١١‏ . 

العريى » الشرق الاوسط والحروب الصليبية عج١ء)ص185‏ . 

عاشور » الحركة الصليبية »ج١»‏ ص55 ١‏ . 

بوسق عه لغوت والووة بلاوق 1 

عاشور » الحركة الصليبية »جاءضصض١5١.‏ 


وتم اهجوم على اسوار القسطنطينية كما تتبع الافرنج البيزنطينين حنىّ 
وصووا الى الحد ابواب قصر الامبراطور واحرقوه .)١(‏ وقد واجه 
الجيش البيزنطي هجمات الفرنحة ودارت معركة بينهما استمرت خخمسة 
ايام وتردت اوضاع الفرنجة لمنع الامبراطور المؤن عنهم وقدارسل 
الكسيوش كسومتين هيوقره ادو للمهنرزة الاخنيزة ال تودفوري لاقناعة 
بقسم بمين الولاء لكنه كان بض عا رواققة بار فظن الام : 

ولكي ينهي الامبراطور هذه المشكلة ارسل رسلا الى حودفري ينذره من 
العبور الى اسيا قبل ان يؤدي قسم الولاء فغفضب حودفري واتباعه 
فهاجموا الرسل دون ان يعرفوا منهم ما سيققولونه لذلك تصدت لهم 
القوات البيزنطية بقوة كبيرة من الحنود اتزم فيها حودفري (3) . 

وتبين لنا هذه الرواية الي انفرد بذكرها وليم الصوري وهو يرى ان 
حودفري لا يمكن احباره على مقابلة الامبراطور باي وسيلة وذلك 


لخنوف الكسيوس من وصول بو«ضد بعد ان عرف بوصول رسول منه 
يحمل رسالة الى حودفري يتوسل فيها بعام مقابلة الامبراطور البيزنطي » 
هذا اضافة الى ان وصول بوهمند واحتماع القادة الصليبيين مع بعضهم 
قبل مصالخة الامبراطور للجودفري فقد يتحدون مع بعضهم لتدمير 
الافواطووية لوا كنا قحف اللوراطعون ان بيوسكد و قعةنمنيرة ةن 
جودفري يتوسل به لمقابلته في القصر حيث ارسل الامبراطور(ة) رهينة 
الى حودفري وتم استقبال ابن الامبراطور واوكل جحودفري الى ايه 


بلدوين(5) . 


. 2.48 أله رمه, 7عق1/3 

وسف م العرب والريم و لاقي ص ةا 

جبشي » الحرب الصليبية الاو لى » ص77 . 

© اشه: وهو حون بورفيروجنتس المولود في الغرفة الارحوانية وولي 
عهد عرش الامبراطور الكسيوس (الصوري » تاريخ الحروب الصليبية 
ا جاءص705). 

(5) الصوري » تاريخ الحروب الصليبية »ج١.)ص5١3‏ . 


ثم توحه حودفري الى قصر الإمبراطصور ليقسم له يمين » واستقبله 
الإمبراطور استقبالا حارا وتم الاحتفال به وبنبلائه وقد اتخذه الإمبراطور 
ابا له بعدارتدائه الشوب الإمبراطوري وتعهد حودفري للإمبراطور 
البيزنطي بتسليم جميع الأراضي الى كانت ملكا للإمبراطور » قبل موقعة 
ملاذكرد والي سوف يستردها الصليبيون من السلاحقة وتشمل إنطاكية 
والرها(١)‏ . 

وبعد ان اصبح حودفري تابعا للإمبراط ور البيزنطضي حيث أمله 
الكسيوس بالهدايا والخيول والمؤن واعتبر اتباعه جنودا مرتزقة يقومون 


معسكره ؛ ثم ارسل الامبراطور ولده الى حودفري الذي اعاده برفققة 
الحرس وبعناية وتكريم » واصدر الإمبراطور مرسوما ببيع حودفري ما 
يحتاج أليه مخ 'مسيعلزماك::بأيستغاز :متانسية كمت] شددة جحمودفري علسن الباعننه 
بعام القيام بأية إسائة إلى رحج ال الإمبراطل ور هء وفي سنة 
4ه ب /العاشر من نيسان 917١٠١م)‏ أمر الإمبراطور بنقل حودفري 
واتباعه الى الشاطئ الآسوي لحين وصول حملة بو«مند النورماني (؟) . 

فتدمااو قلف الاعان ال عه وهنو الأيسب الأ كهير لزو نوف حو شكارة 
بان حيوشا غديضيلة قنك توعديتثت الى .بيتبتك املس وكات بوقشهدل ق "تلك 
الأثناء يحاصر مدينة امالفي (*) سنة (0٠49ه/9١٠1م)(7)‏ لان أهلها 
تمردوا على الحكم النورمندي وبداوا يهددونه لذلك خرجت الأسرة 
النورمندية جميعها لمحاصرة المتمردين في امالفي (5) . فعناما وصلت الى 
بوهمند اخبار الحملة الصليبية وحد فيها منفذا لتحقيق أحلامه في إقامة 
أمارة على الساحل الشرقي لبحر المتوسط لذلك ترك حصار امالفي 
والتحق بالحملة الصليبية (0) . 


5 1037311206 لحلل 150153065 و5ع00 عآ1[ماولط1 ,طعكل,ر أء10055) 
. 19.م,01.1ا, ( 1034- 215هم ) لطع لدكترعل عل0, 


الصوري » تاريخ الحروب الصليبية » ص 7١١-7١١‏ . 

0 امالفي : مدينة ايطالية ثارت ضد الحكم النتورمان ( عاشور» 
الحركة الصليبية »ج١»ص57 ١‏ ) . 

العريئ ‏ الشرق الاوسط والحروب الصليبية »ج١اءضص ١86‏ . 

المؤلف مجهول » اعمال الفرنحة » صه؟ . 

رنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية »جاءص77” . 

وانضم إلى جانبه ابن أحقه تنكرددرة) إضافة الى نبلاء النورمان الاقوياء 
من فرنسا وايطاليا وصقلية وكان جيشه اقل عددا من حيش جحودفري 


لكنه اكثر تدريبا وعدة فعبر حيشه البحر الادرياتي وساروا حنىّ وصلوا 


الى دور ازو فاوصى بوهمند اتباعه بعدم العبث فيها لانها بلادا مسيحية 
كما تزود منها بكميات كافية من المؤن(١)‏ . ثم سار اتباع بوضد حفيىّ 
وصلوا الى كاستوريا(**) ولم يقبل سكان هذه المدينة بتقديم مايحتاج 
اليه بوهمند واتباعه لان هؤلاء اعداء قساة »لكنهم استخدموا القوة في 
الحصول على احتياحاهم وتوجه بو#ضند شرقا وهاجم القرية القرربية من 
كاستوريا فقتلوا سكافها حرقا او بالسيف واحرقوا ابنيتتها واستولوا على 
كميات كبيرة من الغنائم (؟) . 

ارسل الامبراطور اوامره الى قادة جيوشه ان يبلغوا الصليبيين بعدم البقاء 
اكثر من ثلاثة ايام في الماناطق الن يمرون يما مع ملازمة الجيوش الصليبية 
دائما وان يقوموا بالحجوم على الجيش المتقدم عندما يسمح لهم المحجال 
وقد اوفد الامبراطور الى بو#مند بعض نبلاء عائلتته وهم يحملون رسالة 
مكتوبة ورسالة شفوية من الامبراطور البيزنطي تتضمن الكف عن القيام 
بالنهب والحرق والعنف وانه سوف يحصل على العديد من المملايا والمنح 
اضافة الى توفير احتياحات حيشه من السلع والمؤن » وشكر بوهمند 
الامبراطور للكرم الذي ابداه ثم تصرف بحذر لانه كان يعلم مدى الحقد 
الذي ينويه الامبراطور له (3) . 

فقد احتاز قسم من اتباعه اللبحر وبقي القسم الاحر يتهيا للاحتياز(؟) 
لذلك وجد جيش الامبراطور بان المجال مفتو حا لمهاجمة جيش بومند 
من الخلف وعناما مع تنكرد بذلك عبر الى الضفة الاخرى وهاجم 
جيش الامبراطور وطارد فلوله 

)لكر : ابن اما 8120118 ابن اخحت بوهضد ووالده امه وليمالمركيز 
والاحرين يدعونه اودو وان والده مسيحيا لاتينيا (الصوري » تاريخ 
الحروب الصليبية »صه 7١‏ ) . 

. 7؟54-5١؟؟ص‎ 2١ج‎ » رنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية‎ )١( 


(5) كاستوريا : وهي مدينة تقع غرب مقدونيا ( رنسيمان » تاريخ 
الحروب الصليبية » ص4 7١‏ ) . 

. 5١5ص‎ »١ج‎ » الصوري » تاريخ الحروب الصليبية‎ )١١ 

(؟) المصدر نفسه »ج١‏ ء ص7١"‏ #18 3814 . 

(5) الشارتري » تاريخ الحملة الى القدس » ص44 . 

المنهزمة وقتل عددا منهم ووقع عدد من الاسرى بيد بومضند فاطلق 
بوالفيم خرف سات انارق عسدلنا تاتعي: يحي "الامراطموير اتسنا 
للرزق وقد قابل بود العدوان بالتسامح وضبط النفس ليمنع شكوك 
الامبراط ور البيزنتضي الكسيوس كومنين ويكهذه الطريقة استطاع ان 
يكسب ود الامبراطور البيزنطي لكي يزود قواته بالمواد الضرورية من 
السلاح والاقوات )١(‏ . 

وسار جيش بوهمند حك وصل الى سيرا (5) 868 حيش التقى برسل 
الامبراطور البيزنطي وطلبوا منه مقابلة الامبراطور البيزنضي مع عدد قليل 
من مرافقيه وترك عساكره حت قيادة تنكرد فقد خحاف من نوايا 
الامبراطور البيزنطضي كما وصل اليه جحودفري ليطلب منه الاستجابة 
لمقابلة الامبراطور والمثول امامه واخيرا اقتنع بكلام حودفري وذهب معه 
(5)-. 

فوصل بوند اسوار القسطنطينية في التاسع من نيسان ونزل قي دير 
القديسين وفي اليوم الثاني اراد الكسيوس كومنين اللقاء مع بوضد 
لوحدهما ليختبر موقفه نحوه فو جدله بانه صادق في كلامه ومساندته 
ذلك اتسحرك 3 الداقتيفاتت' السدائرة هجا ككل دخا بلسدوين وخسيو دفري 
لانهما يعتقدان ان بيزنطة دولة قوية فمن المصلحة التحالف معها (”) . 

وعندما وصل بوهمند لى القصر الامبراطوري استقبله الكسيوس كومنين 
استقبالا حارا ووصفت (آنة )استتقبال والدها لبوههمند حيث تقول(:) 


:)2 ان اباهها استقبل الامير النورما اندي مرحبا ومحييا وان الاتسامة ١‏ 


تكن تفارق وجهه وان اد يسال عن احواله وعن رحلته والمكان الذي 
ترك فيه باقي النبلاء الذين جاءوا معه من الغرب وكان بو ضند صريحا 
واضحا في احابته عن الاسئلة الى وحهها اليه الكسيوس لكي يسترد ثقة 
الامبراطور فيه )) . 

. المؤلف المجهول . اعمال الفرنحة وحجاج بيت المقدس .ص78‎ )١( 

(5) سيرا : وهي مدينة تقع في مقدونيا الشرقية (المؤلف المجهول . اعمال 
الفرنحة »ص78 ) . 

(١؟)‏ الصوري » تاريخ الحروب الصليبية » ص4 5١5-5١‏ . 

(؟) رنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية » ج١ءص5؟؟777-5‏ . 

. 265-266. م.م.101.10آ, غ1ن. مه, لملرتعام 

وبعد الانتهاء المقابلة وفي ظروف قائمة على لمحبة والانسجام اعلن 
بوهمند تبعيته للامبراط ور البيزنطي بعد ان اقسم بمين الولاء له واغدق 
عليه ال دايا الثمينة كالذهب والاواني والاثواب والاحجار الكريعة )١(‏ . 

وقد طلب بو«ضد من الامبراطور البيزنطي اقطاعا في مدينة انطاكية 
فوافق الامبراطور على طلبه (؟75) » كما طلب منهان ينصبه قائدا عاما 
لقوات الامبراطورية في اسيا الصغرى ليسيطر على الجيوش المتحالفة 
ويتحكم ف علاقتها بالامبراطور وقد تحرج الامبراطور من طلب بو«ضد 
هذا ووعده بُهذا المنصب حين توفر الظروف المناسبة 59) . 

وسار الحال بين الامبراطور البيزنطي والنورمان بحسن سياسة الكسيوس 
كومنين(4) . اما تنكرد فقدانزعج من تصرفات بوهمند وعبر البسفور 
بحيشه دون علم الامبراطور كي لا يقسم يمين الولاء للامبراطور وعنالما 
علم به غضب منه وانضمت جيوشه مع حيوشه جودفري(5) . 

ثم حجاءت الحملة البرو فانسالية (*) سنة(: 4ه / تشرين الاول 
5 وكان قائدها ربمون الرابع دي سانت جيل كونت تولوز وهو 
من اكبر امراء جنوب فرنسا واكثر قادة الصليبيين مالا انضم الى حماته 


عدد كبير من الفرسان ورجال الاقضاع من حنوب فرنسا وقد وفر 
المؤلف لاتباعه على طوال رحلته وكان الرئيس الروحي لحملاته 
ادهمار(*”) الذي عينه البابا (5) . 


الصوري . تاريخ الحروب الصليبية »ج١»‏ ص5 7١‏ . 

المأالف المجهول »؛ اعمال الفرنحة » ص ١"؟؛‏ زكار » د. سهيل »؛ الموسوعة 
الشاملة » ج١2‏ تحقيق وترجمةد. سهيل زكر ء دار الفكر العربي 
للطباعة والنشر » (دمشق )١99590‏ » ص86 . 

العريي » الشرق الاوسط والحروب الصليبية » ج١1‏ ص97١-95١‏ . 

عاشور » الحركة الصليبية » ج١»‏ ص5 ١5‏ . 

المؤلف المجهول »اعمال الفرنحة » ص؟”” . 

(5) البروفانسالية : هم جحيش رعوند الذين قدموا من برجنديا واوفرن 
وغسقونيه واشتهروا يمذا الاسم (العريئ , الشرق الاوسط 
والحروب الصليبية »ج١ءص5 ١1‏ ) . 

55) ادهمار موني : وهو اس قف مدينة بوي ( باركر ه الحروب 
الصليبية »ص77 ) . 

(5) ماير » تاريخ الحروب الصليبية عض 75 . 

وسارت الحملة من جنوب فرنسا ومرت شمال ايطاليا ولم تمحدث اعمال 
الشغب ووصلت الى دورازو وتوثقت العلاقة بين حاكمها(”) وريموند 
وكان حرس الامبراطور البيزنطضي ورسله يرقبون وصول ريمون واتباعه 
اراقهع علتى الطزيق الامبزاطسوري كا اوفحهة ,رعو سد سحفارة الى 
الامبراطور ليكون على علم بوصوله )١(‏ . وسار ريموند واتباعه حيث 
وقعت اشتباكات بين جيش الامبراطور وقوات ربموند الذين كرهوا 


واصل ريموند وجيشه المسير وفي الطريق تهه اد*صار فهاجمه الجيش 
البيزنطي المرافق لهم فحرح واسر وبقي في سالونيك(**) لحين شفائه ثم 
التحق بيش ريموند الذي واصل سيره الى ( روسه )(***) حيث قاموا 
نهب دور المديية لعدم توفر المؤن لبيعهم بمازاد من كراهية اهلها 
لريموند واتباعه(؟) . وفي تلك الاثناء وصل اليه وفدا يحمل رسالة من 
الامبراطور ودعوة حودفري وبوهمند بالحضور فترك ريعوند جحيشه 
وعجل في وصوله الى القسطنطينية ظنا منه في عدم وحوده سوف تتخحذ 
قرارات هامة . 

وعندما وصل ريموند القسطنطينية حيث نزل في قصر حارج اسوارها 
وثي اليوم التالي دعاه الامبراطور للحضور في قصره فاستقبله استقبالا 
انلق ودين اسه له تمي انتنيتين النبر ليطن اموه امهيا 
امحادنات الودية (”). فرفض ريموند ذلك باعتباره قائدا عسكريا 
للحملة وفي تلك الاثناء وصلت أليه امار قوات هال تركها بيد قادة 
الجيش وابحه الى القسطنطينية حيث منيت باغزائم وتركت امتعتها 
واسلحتها ولاذت بالفرار بسبب مهاجمتها الجهات ال فيها اللجسيش 
البيزنطي(؟) . 

5 حاكم دور ازو : هو يوحنا كومنين ومورين الامبراطور الكسيوس 
كومنين ( يوسف , العرب والروم واللاتين » ص7١٠7‏ ) . 

)١1١‏ العريئي » الشرق الاوسط والحخحروب الصليبية ا ا 


95 شالونيك : وهي مدينة بيزنطية هامة قاعدة للاسطول البيز نطضي ف 
البحر الايحمي ومرفا لاصلاح السفن وهي عاصمة مقدلونيا ( غنيم )3 
اتونبحتيية 0 تتاريخ الامبراطورية البيزنطية هء دار المعرفة الجامعيةء 


(الامتكيدزية ابره ادص لمم 


(5**) روسه : المنطقة الاؤربية من تركيا كيشان حاليا ( ماير » تاريخ 
الحروب الصليبية » ص"/ ) . 

. ماير » تاريخ الحروب الصليبية » ص76‎ )١( 

(؟) رنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية » ج١.)ص54‏ 5550-59 . 

(؟:) رنسيماك » تاريخ الحروب الصليبية » جاءص511-775. 

وقد وجد ربموند بان مركزه مهدد عندما مع بان الامبراطور سوف 
سوف يقع تحت ضغط بوهمند الذي يعتبره منافسا حطيرا له )١(‏ . 

وقد شلك وعوتسداق علافسة برفنتن' الودوية بالكسنييوس تيتدوا يكيرة ب فيد 
وليس الامبراطور . كماان الكسيوس كومنين لم يمنحالهدايا الثمينة 
لريموند كما منحها لبقية الامراء من قبله (7)» وقد ح.دول بوهمند 
يقف وقواته الى جانبه ضد ريعوند (”) . ونتيجة لهذا الضغط والتهديد 
استشار ريموند بقية اتباعه حول موقفه من الامبراطور فاتبع صيغة 
تساوي صيغة قسم فتعهد باحترام ارادة الامبراطور والحفاظ على حياته 
وعندما وجه الامبراطور الدعوة اليه لحضور الحفل الذي اعله للامراء 


وف تلك الفضروف وصل اد«صار واصاح العلاقة بين ريموند والامبراطور 
البيزنطي حيث التقى الامبراطور بربموند لوحدهما بعد ان ذهب بوهمند 
الى اسيا واوضح له بانه لا يجخعل من بوند قائدا عاما وانه يكره 
النورمان ثم توثقت العلاقة بينهما وجعل ريمٌوند من اصدقائه وحليفاله 
(5) . 


ماير » تاريخ الحروب الصليبية » ص 7/9 . 

العريئي » الشرق الاوسط والحروب الصليبية » ج١؛‏ ص98١-99١‏ . 
المؤلف المجهول . اعمال الفرنحة » ص؟” . 

المفنلان ليه من ا 

العريئ » الشرق الاوسط والحروب الصليبية » ص99١‏ . 


1 ا ا 2 0 
اماالحملة الفرنسية فقداشترك فيها فوشيه الشارتري(”) وروبرت 
ا اعد 5 5 ا 5 4 

الثاني( ) امير الاراضي الواطفة اما قائد الحملة الفرنسية فهو روبرت 


*#*#) امير نورمنديا 56ناعط0111]6ه 206616 وصهره ستيفن 


تورقيز( 
كونت بلوا (****) وحادم الكنسية ارنولف****) #[بسهرا) . 

وفي اذار سنة ٠١91‏ م سارت الحملة الفرنسية بعد ان تحولت في ايطاليا 
وروما وباركها البابا حيث عبرت البحر الادرياني وغرقت احد سفتها 
في البحر مع حمولتها وغرق معهااربعمائة شخص واستمر سير الحملة 
حن وصلت لى دورازو ول تحدث اعمال شغب في الطريق حيث ارسل 
الامبراطة حور ننه مسن الأذلاة لرافقسة القتححواك اللحهليية الى فلريستق 
القسطنطينية وعندما وصل الجميش الصليي الى اراضي البلغار حيث كان 
هناك نهر الشيطان (******) تغمره ميهه الفياضات وسريع التدفق وفي 
اتنا :عبون القوات الضلسية عرفت عداد مرت افا دهاز ؟) .» 

ثم واصلوا السير حنى وصلوا الى اسوار القسطنطينية فوضع الحجيش في 
معسكرات خاصة لهم حارج اسوارها وقد قبل الامبراطور بدخول اربعة 
او حضمسة من افراد اللجيش لمشاهدة القسطنطينية وزيارة كنائسها(؟). 
وقد اغدق الامبراطور لهم من الاموال والمؤن للجيش الصليي فشكروه 


على ذلك ثم قام قادة الحملة بقسم بمين الولاء للامبراطور واعلان 
تبعيتهم له فزاد الامبراطور بتقديم الحدايا الثمينة 

5) فوشيه الشارتري : كان قسيساانضم الى الحملة الصليبية الاولى 
وال اتتهت باحتلال القدس واصبح احد مؤرخيها ( الشارتري » تاريخ 
ليله عرانيوة نك التسلن رار ا 

(55) روبرت القاني ده فلاندرز : ابن روبرت الاول وقد استخدمه 
الكسيوس ضد السلاحقة واسترد الاراضي المقدسة (الصوري ». تاريخ 
روي القر ابت و11 

(5) روبرت كورقيز : هو الابن الاكبر لوليم الفاتح ويطلق عليه 
معاصروه اسم الدوق الطيب لطيبته وحسن سجاياه ورهن دولته لاخيه 
ولسم روفرس 120805 77111312الحصوله على الاموال وانفاقها على 
الحملة وساههم في الاستيلاء على القدس ( رنسيمان » تاريخ الحروب 
الصليبية ع ج١)ص585-/10؟73‏ ) . 

5 ستيفن كونت بلوا: صهر روبرت كورقيز اتتحعب رئيسا 
للجيش الصليي بعد استيلاء اللاتين على نيقيه 9( يوسف »العرب 
والروم واللاتين » ص5١7‏ ) . 

59 ارنولف #اناتتتث الخادم الخاص لكنيسة روبرت كورقيز ثم 
اص بح بطريق لبيت المقاسس ( يوس ف . العرب والروم واللاتين, 
صه١؟).‏ 

. ماير » تاريخ الحروب الصليبية » ص7717-15‎ )١( 

فى الشيطان: الذي يقع في اراضي مهجور في البلغار ( 
الشارتري » تاريخ الحملة الى القدس » ص44 ) 

(؟) الشارتري » تاريخ الحملة الى القدس » ص45-47-57 . 


(9) ماير » تاريخ الحروب الصليبية » ص7/7 . 


هم جراء سلوكهم هذا . ولغرض التحاقهم بالحيوش الاخحرى ومحاصرة 
نيقيه فعبروا البسفور بعد بقائهم اسبوعين في القسطنطينية )١(‏ . 

وسيب الاعنداد الكبيرة من ايوش الصليبية المقوجهنة نحو القتشطنطينية 
ضجر الامبراطور البيزنطي الكسيوس كومنين لاسيما وان بعض القادة 
اعداء قدماء للامبراطور ومنهم بوهمند ومؤيديه الذين يريدون ان يتاح 
لهم بمحالا للانتتقام منه وقد امر الامبراطور فصائل القبائل (5) ان تراقب 
الجيش الصليي وان تتصدى لهم وتطردهم اذا اغاروا على الاراضي 
المحاورة للامبراطورية البيزنطية )١(‏ . وكان الامبراطور لا يحب هؤلاء 
المتوحشين لكنه يحتاج الى معاونتتهم ضد السلاحقة وكان لقائه معهم 
بالحذر وعدم الثثقة لذلك استخدم معهم المديح والوعود والرشوة(5١).‏ 
فكاتسيت بز نظنية تسرف و عندلة الليكوش ميق افنتذانها اللسنامية لان 
الكسيوس لم يحتاج الى اية امدادات سوى جنود مرتزقة يقاتلون تححت 
امرته عدوا استولى على الارض ال كانت خاضعة لنفوذه السياسي (5) 
لذا فقد اختلفت المطامع والاهداف بين الكسيوس والفرنج فكان قادة 
الفرنج يحسون بالحاحة الى تاييد بيزنطة لهم في استيلائهم على اراضي 
جديدة يحكموفا في الشرق (5) . 

لذلك بدا الصليبيون بالتقاطر على بيزنطة فحاول الامبراطور البيزنطي 
انقيادهم اليه واحضاعهم لسيطرته من خلال السياسة الى اتبعهابين 
السلب والايجاب باستعماله القوة وحسن المعاملة وتوزيع المؤن وقطعها 
وفرض الرقابة وبذلك استطاع الامبراطور تحقيق هدفه(5). من خلال 
عقد الاتفاقية في سةة (١49ه/ايار‏ 917١١م)‏ بالقسطنتطينية فكان 
لبوهيل, الدون الاكسير-فيهنا وتتهن غلئ انقيساة:قنادة التصليبيين لآذاء عحين 
الولاء والتبعية 


: ” الصوري » تاريخ الحروب الصليبية » ص17؟‎ )١( 


5) فصائل القبائل : وهم قبائل البتشينيغ العاملة في خدمة الامبراطور 
البيزنطي ( زابوروف », الصليبيون في الشرق » ص58 ) 

(؟) زاريوروف » الصليبيون في الشرق » ص58 . 

0) علي » برناردين » فتح القسطنطينية » دار التضامن للتجارة 
والطباعة » بغداد ١9505‏ » صلاه . 

(:) عاقل » نبيه » الامبراطورية البيزنطية » دمشق 959١2»ص”5‏ . 

(5) يوسف » العرب والروم واللاتين » ص؟7؟7 . 

. 2.262 , 01:10/آ, أاعروم0, ممم 

للامبراطور باستثناء تنكرد وريموند تولوز واعادة الاراضي الي كانت 
تابعة للامبراطورية بعد تخليصها من قبضة السلاجقة الاتراك(١).‏ كما 
تعهد الامبراطور البيزنطي بحماية ومساعدة الصيبيين عند مرورهم 
باراضيه وان تشارك فرقة من اليش البيزنطي مع القادة الصليبيين عنلما 
تبدا الحملة وان يزود الامبراطور الصليي بالاقوات عند الحاحة (؟) . 

ووعد الكسيوس الستصايبية بائنه سحوف شارك الفمئة الحصليية التحية 
الى بيت المقدس واحتراما لتنفيذ الاتفاقية فقد جعل الكسيوس ابنه 
وصهره كرهائن وتنفيذ لمذه الاتفاقية فقد سلمت نيقيه لى بيزنطة من 
قبل الصليبيين(7) . بعد ان تم تخليصها من السلاجقة الاتراك . 


توفيق » تاريخ الدولة البيزنطية » ص ١/5‏ : 
غنيم » د. اسمت » تاريخ الامبراطورية » ص5 5 ١‏ . 
المصدر نفسه » صه5 ١‏ . 


فاردار(***) ( الوردار ) . 


الموقف العام قبل الحملة الكاثوليكية ف اوربا: 

امن قار كرفيك تسانان اهراات) كتهرا اناد #اترعبي عل 
صليبية جحديدة نتيجة للمباحشات الى قاممست بين اصلقائه وجيرانه بعدلما 
ساهم في مهر حاكن المارزة الذي عقد في تشرين الثاني (95؟ههطل- 
8م أآذتم استضافة فولك5**) ايكتقك قلتي تسيا افراع فالنيد 
وكان فولك يتمتع بالفصاحة والاقناع فاستطاع اثارة حماس المجتمعين 
له 0015 اك 1 نظ لفاك ركف كا كك 0 
اله ا 

وقد رحب البابا انوس نت5***) الثالث بالاخيار البيّ وصلته من تيبالد 
كونت شامبانيا بان الحملة الصليبية الرابعة تعمل على توحيد العام 
المسيحي بضم العاصهتين الغربية والشرقية في وحله دينية واخحضاع 
#يسينة روطس ماشه عن طريديق اقنحاطيو يحاق زوهيا مصبرق خلس 


القسطنطينية من الناحية العقائدية وان يكون البابا صاحب السلطة في 
غرية ورا 375 كان البابسا فه دعحن الى تويعيه ‏ علسة مصسليية تعد 
وصوله الى منصب كنيسة روما سنة (9١١م)‏ وذلك بسبيب الوضع 
الفلبنق اق المع فق كوحتا تفئتي الباحا "ال ححموافة الحعسيهين امسر فين 
والغربيين في الحملة الصليبية الرابعة الي تتوحهه الى بيت المقدس(") . 


(5) تبيالد كونت شامبانيانهو ابن اخ غير شقيق لريقشارد قلب الاسد 
وابن ات غير شقيقة لفليب اغسطس وشقيق لهنري كونت شابانيا ( 
رنسيمان .تاريخ الحرب الصليبية عج؟ »ص 114) 

(**) فولك اسقف «تيللىئ :وهو من دغفاة الخرب: التصليبية الرابجة ومن 
خحطباء البابا ومندوبيه (جيبون » ادوارد»اطمحلال الامبراطورية الرومانية 
وسقوطهاء ج”, ترجمة محمد سليم سال » المؤوسسة المصرية للتاليف 
والنشر » (القاهرة »)١979‏ ص؟”7١‏ 

)١(‏ رن سيمان »تاريخ الحروب الصيبية :ج7؟؛ ص95١؛‏ ويست 
»الحروب الصليبية »ص ١90١5٠‏ . 

(5**) البابا انوست الثالث : وهو من اعظِم الشخصيات الى تولى 
منصب البابوية سنة 38١١م‏ في العصور الوسطى ( عاشور » الحركة 
الصليبية » ج؟» ص1595 ) . 

9 وتتجمسيمان +" تستاريغ :اللحبسووات البصتتضاييية عيمل و/191 ؟ 
كلاري ». فتح القسطنطينية » ص”١؛‏ باركرء الحروب الصليبية عص5 8 


5) عاشور» الجهاد الاسلامي ضد الصليبيين في العصر الايوبي 3 
ص 57296 . 


وكان اهم مبشري البابا في فرنسا هو فولك الذي دعى اهل الريف 
بالدخول مع اسيادهم في الحرب المقدسة من خلال جولاته في البلاد 
اعنافة ال صاوغ اليشه مبازون )امسن :الحناززه ف الخانيتا 109و كاتديث الخملدة 
التهليية لاود ساية فصيو بالقنا تتكظة اكنه ناعج انها نتشدن الامحدراء 
البارزين (؟) . 

وتم احتياز تنيالد(”*) كوننت شسافبانيا قاتند للخملة الصليبية الرابغة 
وبلدوين التاسع(***) امير الفلاندر واخحوه هنري(***) ولويس كونت 
بالواو*****) وحفري القا لت ر******) بوتيفاس مسوتفر ان ب##مممممم 


لوتاء ]طامط 1ه ععمكتصده8 (53) . 


5) مارتن : رئيس دير بايريس في المانيا ( رنسيمان » تاريخ اللحروب 
الصليبية » ج”"»)ص55١‏ ) . 

رنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية » ج”) ص99 ١‏ ؛ عاشور » الحركة 
الصليبية ع ج؟.)ص5579 . 

(؟) باركر » الحروب الصليبية »ص5 . 

(5*)تيبالد كونت شابانيا : هو من كبر التابعين وامراء الطبقة الثانية 
العذي كننان سنياقا ق. الإحسق الى بت المفمسلس ١:‏ حينسون انس تخلال 


الامبراطورية الرومانية وسقوطها »اج ”ءص75١”‏ 3 


(5*) بلدوين التاسع : وهو منابر شخصية في الحملة الرابعة واول 
امبراطور لاتيئئ للامبراطورية البيزنطية بعد ان سقطت بيد الصليبيين ( 
الحميدة » الحروب الصليبية »ج4:»؛ص97١‏ ) . 

(55) هنري شقيق بلدوين التاسع : وهو من الفرسان الذين لعبوا 
دورا في العمايات العسكرية واوفوا العهودالي اعلنوها في الكتائس 
ولوققية الفكليتانق تق اماف الت كتخبيرة قروو فيهها" انقناة لطن مسن 
مصر (جيبون»اض محلال الامبراطورية الرومانية وس قوطها ء 
ص5١١١).‏ 

0*5 لويس كونت بلوا : وهو من ابناء عمومة ملكي انجلترا وفرنسا 
( عبيد » روما وبيزنطة »ص5١75)‏ . 

659 جحفري الثالث فيليها : وهو مارشال شمبانيا له دور رئيسي 
في.الاعمال الشسياسية والحرينة فهو سخل مذكزاقفة عدن لسرب الصليبية 
من سنة )١5١-1١١70(‏ (ديورانت » قصة الحضارة »ج؛1»ص7 :1 ) 
59 بونيفاس موتفرات 1750001161586 01 1306ده8 : هو امير 
ايطالي ينتمي .لى عائللة هوهنستوفن الالمانية الحاكمة في الامبراطورية 
الرومانية المقدسة في الصقليتين واتتحب رئيسا للحملة الرابعة (اليوسف 
» الامبراطورية البيزنطية »عص؟ 5 )١‏ . 

() كلاري » فتح القسطنطينية » ص” ١‏ 1 


دوافع الحملة 

أ- الدوافع غير المباشرة 

لقد و جد الغرب الاوربي بان هناك اسبابا كثيرة لمهاجمة القسطنطينية 
منها :- 

1 الاتقشاء:يين الكدائين "غضندها كانت الف ركببة النضالية: قن يداك “فسان 
العداء ضد بيزنطة قدم في الغرب اضافة الى سياسة عمانويل العدائية ضد 
الصليبيين )١(‏ . 

؟ : كره اللاتين لبيز نطة نما اتاح لمجحال للدوق «*2) البندقي والقائد 
الصليي ان يجعلا الراي العام يساندهم؟) . فالسياسة الي اتخنهًا بيزنطة 
هي استرجاعها الاقاليم الي فقدما في الشرق الادى واعتمدت في ذلك 
على الصليبيين القادمين من الغرب مقابل ما تقدمه من الاموال لذلك 
تعد سياسة بيزنطة تجاه الصليبيين سياسة قائمة على المساعدات القليلة » 
او تعمل احيانا على عرقلة واضعاف الحملات من خلال خططهابما 
يؤدي الى فشل تلك الحملات الصليبية2؟) . 

* : لقد وحد الدوق البندقي ان الامن الدائم للبندقية في الشرق يمكن 
الحصول عليه بتدمير الامبراطورية البيزنطية رغم الامتيازات الي حصلت 
البندقية عليها في عهد الكسيوس الاول في البر والبحر وقد اكداباطرة 
بيزنظضة يوحنا الثاني وعمانويل الاول ان البندقية لابمكن ها التسليم 
بامتيازاها التجارية رغم لمحاولات المتكررة للامبراطورية لزعزعة 
الكابوس البندقي والذي عانت منه واظهرت ثورات واحتجاحات 
عديدة مما خلق لديها شعورا بعدم الامان الدائم(: ). 

فلم تنس البندقية ما قام به عمانويل بتخريب حيها في القسطنطينية 


وتعريض امتيازاتًا التجارية للضرر سنة (/51هه-١ا١١م)(5)‏ . 


. 44.م. ألهء. م0 ,© , 051108015127 (1) 
(5) الدوق البندقى : امير البندقية اسمه هنري داندولو الذي وجه الحملة 


الصليبية الرابعة الى القفسطنطينية لتحقيق طموحاته التجارية بعد احتلاله 
للقسطنطينية ( كلني » برناردين » فتح القسطنتطينية : ترجمة شكري 
محمود نلتم » دار اللتضامن للتجارة والطباعة والتنشر » (بغلنلاد 
2د ادا 

. 7١١ رنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية » ج؟.ص‎ )١( 

05) بساركر » الحروب الصليبية » ص98؛ هسي » العام البيزنتطضي »ء 
ص 738١‏ . 

. 414.م. أأء. م0 , , 0510501517 (4) 

9) :تجدنوفان + الاتتحجة البيوتظطيحةة يعن 4:88 جنار كز جردني اللجهيلييية 
0 
ولىوتسس مذبحة سةة(4لاده- 88١1م‏ في عهداندرونيكوس 
وتعرض بحارها الى حسائر فادح ة(١)‏ . ولم ينس دوق البندقية مافعله 
عمانويل الذي كان قد همل عينيه وهذا كله ادى الى زيادة الحقد 
والكراهية لبيزنطة١5)‏ . لذلك كن الامر يتطلب انطلاق الشرارة الاولى 
من البندقية لتتحرك بعد ذلك جميع القوى لمعادية الي تنتظر الفرصة 
المؤاتية لاستغلال الملصاعب ال تواجهها الامبراطورية البيزنطية والحصول 
على مكاسب جديدة فان اقصاء الامبراطورية البيزنطية من الساحة 
السياسة سوف يتيح السيادة البحرية للبندقية في البحر المتوسط ,السيادة 
الى كنت للامبراطورية تمددها وكذلك الشعب الاغريقي الذي كان 
يهدد تلك السيادذة(١؟)‏ . 

: الطموح النورمانيٍ القديم بالوصول الى القسطنطينية وقد تازم الوضع 
عندما استولى روجر الثاني على جنوب ايطاليا الي تعتبر مناملاك 


الدولة البيزنطية وما قام بههنري *2) السادس وريثش النورمنديين 
بمهاجمة ومطالبته بعرشها وذلك لزواج اخيه من ابنة اس حق الثاني (5) 
. وفي الحملةالصليبية الثانضِة تمت مناقشة فكرة السيطرة عللى 
القسطنطينية تحضور لويس السابع وقد نوقشت هذه الفكرة حلال 
الحملة الصليبية الثالثة لفردريك بارباروساره) . 


تلعناة اتسين الطناذة الل لظا ع ولام وان 

جيبون » اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها »ج”.)ص4 7١‏ . 

. 01:11,2.150لآ, أآء.م0 و ممااعك 

(©) هنري السادس : هو ابن فردريك بربروسا وخليفتته على العرش 
تزروج من ابنه وليام النورماني ووريثتته ( عاقل » الامبراطورية البيزنطية 
00 0" 


باركر » الحروب الصليبية »ص54 . 
. 414.م, أأء.مه, 517 1مع 050 


ه : ان الصليبيين كانوا قداخحتاروا لقيادتهم بونيفاس موتتفرات وكان 
سبب توحهه لى القسطنطينية لان اخوريه قد تعرضا الى قساوة سادة 
الامبراطورية البيزنطية من خلال خدمتهما فيهاء اضافة الى ارتباط 
فيليب بصلة القرابة مع الكسيوس الصغير لزواحه من احته(١)‏ . 

5 : كان الكسيوس الصغير قد طالب بالعرش بعد ان سجنه عمه 
الكسيوس الثالث مع ابنه اسحاق الثاني المحلوع من العرش وسمل عينيه 
لكن الكسيوس تمكن من المهرب الى المانيا سنة (/5ههم-١١5١1م(5)‏ 


وكان عمه قد اخحرحجه من السجن واخحذه معه للمقاتلة احد الضباط 
ا متمردين(”7) .وقد فر الى زوج اخته ملك لمانيا فيليب وكان لديه 
استعداد المساعدته لكن اضطراب الوضع الداعلي في المانيا جعل فيليب 
يتفق مع الصليبيين والدوق لمساعدة اس حاق الثاني وابنه بارجاعهما الى 
عرش بيزنطة(4) . 

0 : كان سبب تحويل البندقية لاتجحاه الحملة الرابعة نحو القسطنطينية هو 
القضاة غلكئ «تافعييهها يكوا ف#حيحازة الست الاوستفظ تحيتية: ال الكتسيو 
الثالث قد زاد من امتيازاها التجارية في القسطنطينية لكنه ضيق الخناق 
غلى خارة البندقينة فكان عدى البندقيبئة ان:تسعن للانتقسام: من الكسسيوس 
الثالث انحيلوس١5)‏ الذي عمل على محاربة مصالحها . 


باركر » الحروب الصليبية » ص ٠١١‏ . 

هامرتن » تاريخ العالم .جه»ص7١١‏ ؛ لامب هارولد » شعة الاسلام ع 
شك 7 الك 2 الكت "١‏ يعقوب » مطبعة الارش د » إ(ببغلاد 
/511١)ء»صضص١١5.‏ 

عبيد » روما وبيزنطة » ص1١7‏ . 

عاقل » الامبراطورية البيزنطية »ص4 ”١‏ . 

فشر ء اوربا في العصور الوسطى » ج١.ص5‏ 75 . 

ب - الدوافع المباشرة 

ان مطالبة الكسيوس الصغير بالعرش ومساندة الزعماء الصليبيين لهلمذا 
المطلب » لتنفيذ مارههم الخاصة ضد بيزنطة » يبمثل السبب المباشر لتغيير 
وجهة الحملة الرابعة للاستيلاء على القسطنطينية بدلا من الذهاب الى 


الشرق » وعند التوقف في دور ازو تم الاعتراف بالكسيوس الصغير 
امبراطوراً على بيزنطة ثم عقد الكسيوس اتفاقية مع حلفائه وتم استئناف 
مسير الحملة نحو القسطنطينية حت وصلت لى اسوارها ولى يكن 
الامبراطور الكسيوس الثالث قد وضع التدابير اللازمة لمنع وصول الجيش 
الصليي )١(‏ وقد دحل الصليبيون من اسوار القسطنطينية واحتلوا المدينة 
بعد ان كسروا السلاسل الحديدية الي كانت حامية للقرن الذهبي كما 
احرقت سفن البنادقة سفن الروم (7) . 

واستطاع الكسيوس الصغير ان يحمل الصليبيين على الاعتقاد بان كل 
ورت شكيزاف تحنيض الرتصيحيه بكة 4 ولكتن ان اسماييوة عقيدنا 
وحدوا بان جميع ابواب المديية قد اقفلت وان جميع الجميوش البيز نطية 
كانت مرابطة على الاسوار للدفاع عن المدينة وقد دهش الكسيوس 
الثالث ايضا عندما راى ذلك 9") . 

وعندما وجد الكسيوس الثالث نفسه في حيره امام عدوه ارسل رسالة 
الى القادة اللاتين يقول فيها: ( فانتم مسيحيون والامبراطور وشعبه 
ايضا مسيحيون)) و كان الموفد الذي حمل الرسالة القائم في خدمته وهو 
من اللاتين وقد ثار في وج هالموفد شاغعر لاتيٍ قائلا(؟) : (( ان 
الكسيوس الثالث قد اغقتصب التاج البيزنطي دون حق وعليه اعادة التاج 
الى الكسيوس الصغير ووضع نفسه تحت رحمته )) . 

رنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية »جاء)ص7١5؛‏ لامحرء تاريخ العالم 
ان 1 

رستم » الروم وصلاهم بالعرب » ص78١‏ . 

كلاري » فتح القسطنطينية »ص8/١-75‏ . 


عبيك ) روما وبيزنطة ( يي درون 8 


وقام الكسيوس الثالث بالهجوم على البنادقة فاشعلوا النيران بينه وبينهم 
وعندما اتحه محاربة الفرنحة هاجموه من الخلف واجبروه على الانسحاب 
.)١(‏ وحين لاحظ الكسيوس الثاللث قوة الجيوش الصليبية ندم على 
قيامه بسمل عيئ اخيه وتميئ لو انه يستطيع اعادته الى العرش لكنه جمع 
ما يستطيع جمعه من الاموال١(؟)‏ وملا حقيبة بالاحجار الكريمة ثم هرب 
حارج اسوار المدينة وبصحبته ابه وتحت وطلة الظلام (”7) .فاصبح 
العرش الامبراطوري شاغرا وعندئذ تم فك اسر اسحق الثاني من قبل 
الموظفين وتنصيبه امبراطورا وتتويج ابنه شريكا له في الحكم واطلق عليه 
الكسيوس الرابع وطلب من حلفائه ايقاف المجوم(4) . 

كمادعى الصليبيون والبنادقة الكسيوس الرابع الى احترام الاتفاقية 
المعقودة بينهما بان يدفع الاموال المتفق عليها وتكوين قوة عسكرية 
توجه معهم لى بيت المقدس(ه) . فكان على الكسيوس ان يطلب من 
الصليبيين البقاء المدة سنة في القفسطنطينية لحين توفر الاموال لديه لكن 
زيادة الاحتكاك بين الروم واللاتين نتيجة لازدياد فترة بقائهم ادت الى 
زيادة الكراهية بينهما(") . 

ان الكسيوس الرابع هو الذي حلب الفرنجة الى القسطنطينية وقد سخط 
الشعب البيزنطي عليه بعد ان وجدوه اتتهازيا كما كره الشعب ال 
انخيلي جميعهو() . وفي سنة (7١٠١م)‏ كاف سو انيجت او عنلما 
فرق الكسيوين لزان معن ادق ااتسسوفاي اولعفي الك مف نيا نال 
كثيراً من الاواني الكنسية واعطاها للبنادقة وتعطلت التجارة(8) . 


لامب. شعة الاسلام »ص57” ؛ ديورانت » قصة الحضارة » ج5غ) 


ص١٠‏ © . 
. 150.م, 11. 701آ أاء.م0, لامخأاعك 
رنسيماك » تاريخ الحروب الصليبية »ج”ءص5 3١‏ . 


ديورانت » قصة الحضارة » ج5» ص١6‏ . 
رستم » الروم وصلاتهم بالعرب »ج"ءصض78١‏ . 
كلاري » فتح القسطنطينية عص837 : 
المصدر نفسه .)ص7١‏ . 


ديورانت » قصة الحضارة ؛)ج؛ءصضص ٠ه‏ 1 


وقد توسل الكسيوس الرابع الى القادة الصليبيين ان ينقلوا خيامهم 
العسكرية حارج المدينة فوافق الصليبيون على ذلك )١(‏ ولم يشعر الناس 
بالامان خعارج القسطنطينية لان جماعات من اللاتين تقوم نهب 
ضواحي المدذ(؟) . 

وحرت مواجهة بين اللاتين واهالي العاصمة البيزنطية وادت هذه 
المواجهة الى نشوب حريق اصاب كثيرا من المباني والكنائس اذ وصلت 
اراتك يدا واشر سيق عسي المحيحاء كنظ ةن اكاك فلم كيت سداد 
كبيرة من سكانه وبقيت النار مشتعلة لمدة اسبوع وحدث هذا الحادث 
بعد مغادرة الكسيوس الرابع حارج العاصمة (”) . ونتيجة لهذه 
الاحداث المروعة الب قام يما الصليبيون بدا الكسيوس الرابع بتغيير 
سياسته بحاه الصليبيين والبنادقة وذلك لترضية الشعب البيزنطي فقد قطلع 
الحدايا الي كان يرسلها للقادة الصليبيين والبنادقة واحذ يستعلي عليهم 
لذلك تم قهديده من قبل البنادقة والصليبيين (5) . 

وبالنظر لموقف الكسيوس الجديد عقد قددةالصليبيين ودوق البندقية 
ابجتماعنسا شوش كا وقعنورو ا :فييسة تحال وقصنلد لل 7القضي الأنواطسوريه 
وذهب الوفد سة 4١٠١١ه‏ وطالبوا اسحق وولكه بالوفاء بوعودهما 
للحملة وهددوه اذا لم يفي بوعوده(ه) . كما ارسلوا اليه وفقدااخحر 
للمطالبة بحجقوقهم المتفق عليهاء وكان جوابه على هنين الوفدين بانه 
لايخشاهم ولن يحصلوا منه على أي شئ واصدر امرا اليهم يممغادرة بلاده 
وهددهم بالعقوبة اذا لم يتركوا بلاده(5) . وبعدان اتتهى الوفد من 
هديداقهم كانت اصوات الجالسين داخل الغرفة تطالب بمعاقبة وفد 
الفربحة الذين هربوا بصعوبة من الحرس البيزنطي (17) . 

قلبجي » صلاح الدين »ص١5‏ 5؛ لامب » شعلة الاسلام عص154 35 . 

كليٍ » فتح القسطنطينية »ص١5‏ . 


ابن العبري» تاريخ مختصر الدول »ص55” ؛ ويست » الحروب الصليبية 
ص44١‏ ؛ دحلان » السيد امد بن زيي .ء الفتوحات الاسلامية ع 
ج"”»؛مطبعة المدني ؛ القاهرة 978١؛‏ ص"5؛ لامب » شعة الاسلام ع 
ص""7” . 

عبيد » روما وبيزنطة » ص5؟77 . 

رنسيمان » تاريخ الحروب الصيبية » ج7؟'.)ص8/١”‏ ؛ كلاري » فتح 
القسطنطينية » ص98 . 

كلاري » فتح القسطنطينية » ص8/8 : 


موقف المدن الايطالية من ال حملة الرابعة 
كان الدوق هنري داندولو الرئيس الاعلى للبندقة في السلم والحرب 
يعو سدق فياف لجنا ةق ميد كل تاكذا المي لكحة: امنعنا” 
بالشجاعة وحبه لوطنه وقوته العقلية(١)‏ . وقد اكرملمحاربين وتعهد 
بترويدهم بعدد كاف من السفن والمؤن بعد احتماعه بمم وان يشترك 
بخمسين سفينة حربية مقابل الحصول على تنصف البلدان الي يحصلون 
عليها في البر والبحر وان يدفع اممحاربون اثمان نقلهم بالسفن١(7)‏ . وقد 
عقد الدوق احتماعا دعى فيه المحاربين الصليبيين وقرروا في الاحتماع 
توجيه الحملة الى مصر لافها م ركز القوة الاسلامية في الشرق وبعدها 
التوجه الى الاراضي المقدسة (*) . 

وبدات استعدادات اهل البندقية بالتحضير للحملة فاملات المنحازن 
بالعلف والموّن وبناء معسكرات للجيش واصطبلات للخيول اضافة الى 
زوارق حربية وسفن واصبح الاسطول مهيا للابحار(؛) . 

ثم بدا الصليبيون يتجمعون في البندقية وقد دفعواالمال الذي كانوا قد 
جمعوه للحملة عندما طالبهم دوق البندقية به مقابل نقلهم في سفنه وفي 
ذات الوقت كان الدوق قد تحالف مع السلطان العادل مؤكدا عدم 
اشتراكهم مع الصليبيين ضد مصر في الحملة لافهم حصلوا على امتيازات 
بخارية واتفاقيات مهمة في الاسواق المصرية تحقق لمهممارباحا كثيرة 
منحهاالعادل وذلك للعلاقات الطيبة بينهما وفي الاسكندرية وافق 
العادل على انشاء فندق للبنادقة وتقليل نسبة الضرائب عليهم (5). 

جيونء.اض حمحلال الامبراطوريةالرومانية وس قوطهاءج7.ص5١5-‏ 
ا 


رنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية » ج7ء)ص ه5١٠7‏ ' 


المطضوي » الحروب الصليبية » ص” ١٠١‏ ؛ قاسم ماهية الحروب الصليبية 
5000 

ججرزة : الجسجعلال الافزاطرويدة الروعايتحنة قوطي عفري اناد 
/1١1”_؟؛‏ 


عأاع31011مط عط 1‏ ,و 5ع0د5نت ‏ عطآيكث, ‏ 5عتمتول ‏ .د ع028متترظ 
. 193 .2 , (1962- ووعم2 ) جا1وتلاء 17لا 


(ه) عاشورء الحركةالصليبية »ج؟"»ص”9577 ؛ فشر » تاريخ اوربا في 
العصور الوسطى » ج١»‏ ص54؟715-7. 

وعندما لم يحد الصليبيون المال الكافئي لغرض تسديد ما تطلبه البندقية 
لذلك طلب منهم دوق البندقية استرجاع مدينة زارا0ٌ) المسيحية ال 
احتلها ملك المحر وتقديمها الى البنادقة مقابل نقلهم الى مصر فوافقوا على 
ذلك .)١(‏ وكانت نية الدوق البندقي هو الانتقام من الامبراطورية 
البيوانظية بو الا نعيااء عانق الله طني نا مورك يح دين مون الافاسناتك 
من قبل اباطرة بيزنطة(؟) . 

احفل «الستصليبيون " مديكة زازا واعتهيي هذا العممل البانتنا الوستبة: القاليك 
عليهم واصدر قرار الحرمان ضدهم ثم اصدر قرار الغفران بحقهم بعدان 
تم ارسال وفد من الاساقفة وكبار امراء الصليبيين (") . فهقد وجل دوق 
البندقية ان الفرصة سانحة له لفتح موضوع احتلال القسطنطينية عندما 
وحد ان الصليبيين لم يكن لديهم المال والذخيرة وافهم سوف يصلحون 
احواهم في بيزنطة ويتجه ون الى بيت المقسس (8:) وفي تلك الاثناء 
وصلت سفارة الى زارا من قبل فيليب «**) امبراطور المانيا تطلب من 
الدوق والصليبيين مساعدة اسحق الثاني وانه الكسيوس الصغير 
للوصول الى عرش بيزنطة(5) . 

وهناقد ثئارالسؤال منالذي غير اتجحاه الحملة من مصرالى 
القسطنطينية؟ هل يو.حد نحالف سابق بين قادة الحملة هنري البندقية ؟ 
لقد كانت وجهة الحملة الى بيت المقدس لاسترجاعه من المسلمين بعد 


ان 3 تحريرها على يد صلاح الدين الايوبي ”لم أدهطمل-0م اام وضرب 
مصرم ركز قوة المشرق العربي وجعلها قاعدة تنطلق منها الجيوش 
الصليبية الى بيت المقدس (5") . 


5 زارا : مدينة في يوغسلافية تقع على ساحل البحر الادرباتيك في 
مقاطعة دالماشيا ( المطوي » الحروب الصليبية »ص5 ٠١‏ ). 

)١(‏ ديورانت » قصة الحضارة »ج4؛1:ءص58-57 ؛ 

. 2.196, أ1اء.م0 , 028متمرظ 

0 على عادر الفيز على اف 0 

(؟) عاشور » الحركة الصليبية » ج؟.)ص”177 . 

(:) يوسف ؛» تاريخ الامبراطورية البيزنطية . ص”55١؛‏ هسي ؛ العالم 
البيزنطي »ص7١7‏ . 

5) فيليب : دوق سوابيا امبراطمور المانيا وزوج احت اسحق الصغير 
( هسي .» العالم البيزنطي »ص7١‏ ”) 

(5) رستم » الروم وصلاهم بالعرب »ج؟)» ص77١‏ . 

(5) فشر »ء تاريخ اوربا في العصور الوسطى » ج١2»صة‏ 75 . 


الشخصية ولا دخل لمغريات سلطان مصر ف تغير اتحاه سير الحملة(١١)‏ . 

للصليبيين والبنادقة .ما يحتاحونه من الاموال والمؤن عند احتلالهم مصر 
ووعد انه سيقدم الاموال الى بذمة البنادقة للصيبيين ويخضع كنيسة 
القسطنطينية لكنيسة روما وسوف يقدم فرقة من اللم#يش البيز نطي اذا ما 
تومدوسك اللمللنة ءال سيط طن( فوسندا شي ليجل العقفة انا 


خطة دبرهها قدادة الحملة من البنادقة الايطالين والالمان والفرنسيين 
لاحتلال بيزنظضة (”) . وقد فرح بونيفاس موتتغيرت 
1121 058 11306مه80قائد الصيبيين وكان لديه رابطة عائلية 
قديمة تربط اسرته بالشرق كما فرح الدوق البندقي بمذا العرض لانه 
سيتيح له لمحال للتدحخل في شؤون بيزنطة (:) . ( الي تتلخص في 
احتكار التجارة الشرقية وبناء امبراطورية تحارية تتحكم باقتصاديات 
وثروات عالم البحر المتوسط )(5) . 

عندما تعهد الكسيوس الرابع للبنادقة بانه سوف يتحمل كل نفقات 
الحملة الرابعة بعدما يرجع الى عرش بيزنطة مع والده لكنه نقض عهده 
عندما طالبه البنادقة بحفوقهم(7) . فهلده دوق البندقية عندما ارسل اليه 
احد مبعوثيه لغرض اللقاء به والتحاور معه على انفراد عند لميناء فحضر 
الامبراطور البيزنطي وهو يمتطى حصانه فقال(/7) له الدوق : (( نحن 
الذين:زفعناك محكن هاوية القفذارة وستردك ثانية اليها واق المتحديك 
ومنذرك لتعلم علم اليقين انئئ منذ هذه اللحظة فصاعدا سالحق بك من 
الاذى كل ما في قدرتي )» 

كلاري » فتح القسطنطينية » ص 5١-١٠‏ . 

جيبون ؛ اض حمحلال الامبراطورية الرومانية وس قوطهاء ج”, ص7١7‏ ؛ 
ماير » تاريخ الحروب الصليبية » ص7/15-5/07 . 

كلاري » فتح القسطنطينية »ص ٠١‏ . 

لابخر » موسوعة تاريخ العالم »ج” » ص5 59 . 

زيتون » عادل ؛ العلاقات الاققصادية بين الشرق والغرب في العصور 
الوسطى » دار دمشق للطباعة والنشر »د.م )١9/١‏ »ص76 . 

رستمء الروم وصلاتهم بالعرب » ج”» ص0772١‏ ؛ توفيق ». تاريخ 
الامبراطورية البيز نطيية » ص98١-94١‏ ؛ قلحي ؛» صلاح الدين 


»ص 551-5694 ؛ د. قحطان عبد الستار الحديثي » د. صلاح عبد 
اللمادي الحيدري دراسات في التاريخ الساساني ولبيزنطي » ص477 ؛ 
المطوي » الحروب الصليبية » ص5 ٠١‏ 

كلاري » فتح القسطنطينية » ص58 . 

وعندما لم يجد البنادقة أي بجال للتفاهم مع بيزنطة قرروا الاستيلاء على 
القسطنطينية بالقوة ققد س نحت لهم الفرصة عناما ثار شعب بيزنطة 
لتنحية الكسيوس الرابع عن منصبه فقد )١(‏ اضطربت احوال بيزنطة 
وانتشرت الفوضى فيها في ظل تلك الظلروف استطاع البنادقة ان يحجدوا 
طريقا للتسلل الى اسوار المدينة فترل بعض جنود البنادقة وفتحواابواب 
القفسطنطينية فد خلتها الجيوش الصليبية (؟) وتمهت مهاجمتها وتقسيمها 
بين القادة وبذلك سقطت القسطنطينية سنة (١01.٠“هص-؛١5١م)(5")‏ 
فحصتت البندقية على النصيب الاكبر من الغنيمة فازدات قوقها 
واستولت على الطرق البحرية وعلى المطابق والممرات المائية وتم تعين 
بطركيا بندقيا للقسطنطينية (؟) . 

ثم اصبحت جزيرة كريت من ممتلكات البنادقة عندما قام الدوق البندقي 
بشرئها من بونيفاس مونتتغيرات 110211611586 01 80211866 وقد 
اطلق دوق البندقية على نفسه لقب ( سيد الربع وتنصف الربع جميع 
الامبراطورية البيزنطية)) وبقي هذ اللقب يستعمل حت منتصف القرن 
الرابع عشر لمن جاء من بعده من الخلفاء(ه) وو.جدت البندقية ان في 
الامبراطورية البيزنطية فرصة سانة هما للنهب والتجارة(5”) . كما 
وجدت اباطرة اللاتين اداة سهلة في يدها لان البنادقة لم (يؤدوايمين 
الولاء للامبراطور اللاتيئ في القسطنطينية عندما تم تقسيم الامبراطورية 


الرومانية )(7) . 


توفيق » تاريخ الدولة البيزنطية » ص ١99‏ . 

كل » فتح القسطنطينية »ص١5‏ . 

ابق الفراف +" لناضححي الستتيةغمميك نين عكاد الكرهيم + تاريخ ادن الفبرات 
»مج تحقيق د. حسن محمد الشماع .ء دار الطباعة الحديثئة» بصرة 
العراق ١97١‏ ص١١‏ ؛ابن واصل ؛ جمال الدين محمد بن سالحمء 
مفرج الكروب في امار بين ايوب »ج”» تحقيق جمال الدين الشيال ء 
مطابع دار العلم بالقاهرة ١975٠0‏ »ص١5١‏ ؛ القلقفشندي » صبحي 
الاعشى في صنعة الانشاء ص8 .4 ؛ الذهيي » في خحبر من غبر » ط”ء 
جا ص 

د. قحطان عبد الستار »صرح الدين عبد الحهادي الحيدري ؛» دراسات 
في التتاريخ الساساني والبيز نهضي »؛ ص؛ 75 ؛ قلقحي » صلاح الدين 
»ص 555 . 

زيتون » العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب في العصور الوسطى 
ص75 . 

فهمي »ء د. عبد السلام » فتح القسطنطينية » دار الكتاب العربي د . 
م) 6٠951١ءضص590‏ . 

زيتون » العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب في العصور الوسطى » 
ا 

اما جنوه وبيزا فلم يكن هناك ما تشير اليه المصادر الحديئة بدورها في 
الحملة الرابعة فقد قال )١(‏ روبرت كلاري : ((ان وفدا صليبيا قددابتحجه 
الى جنوه وبيزا للحصول على مساعدقهما من الجل الحملة الا ان 
الجنوبيبين رفضوا تقديم اية مساعدة في حين اعتذرت بيزاعن تقليم 


العزة لايك فد ناد الك العدف لوي مع لمر 0 ا 


عندمااستهلى اللاتين على القسطنطينية سنة (١0٠“ه-:٠١٠١١م)‏ لم 
يعترف الجنوبيين بالامبراطورية اللاتينية لذلك تعرضت م صالحهم 
ومصالح البيازنة للخطر من قبل اللاتين في القسطنطينية (؟) . 


كلاري » فتح القسطنطينية » ص 4١‏ 5 
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صملا . 


سقوط القسطنطينية 

جرت مصادمات بين الاغريق واللاتين ووصلت ذروتّما في كانون الثاني 
سئة (١061“ه‏ -4١50١م)‏ عنالما حاول الاغريق ارسال سفن خحشبية 
مشتعلة لترتطم بسفن البنادقة . الا ان الاسطول لم يحترق سوى سفينة 
واحدة للبنادقة كانت راسية هناك١(١)‏ . وقد ثار الشعب الاغريقي على 
الكسيوس الرابع لفشله في السيطرة على الجيوش الصليبية » ولشدة خوفه 
فكرني استدعاء الفرنسيين والايطالين لحماية قصره الملكي(١)‏ عندئذ 
قام الكسيوس دوكاس(©2) بالاستيلاء على العرش سنة 4١١١م‏ وسجن 
اسحق وسمى نفسه الكسيوس القامس وقد عاش اسحاق فقرة قصيرة 
وربما خحنق الكسيوس الرابع في سجنه ايضا (”) . 

ان الكسيوس الخامس لم يكن متسامحا مع اللاتين فققد وضعهم نصب 
عينيهء فكان يراقههم وان قساوته الشديدة قد خلقت لهاعاعء 
كثيرين(4) » فقد اقصى الوزراء غير الموالين له ولم يكن لديه الوقت 
لجلب حيوش جحديدة لان حراس المدينة قد تغيرت اخلاقهم بسبب 
الثورات لذلك كان هناك من الخونة في الداحل الذين تعاونوا مع البنادقة 
مقابل حصوهم على الاموال (5) . 

فكائتت القؤزات القنتسطيطينية تقاتنل يعاد شنسديل: ايوش الضليية عنمل 
مدخل اسوار القسطنطينية فهي تصد الحجمة تلو الاخرى واخيرا انكسر 
المعسكر البيزنطي وفر قائد القوات البيزنطية من ارض المعركة(5) . 


الاسلام »ص1 31 . 

(5) الكسيوس دوكاس : هو ابن اخحر لزوجة الامبراطور الكسيوس 
الثالث » 150.م, 11آ. 01آ, .0م , مماعه 

150. مه , 15610 


؛ ابن العبري » تاريخ مختصر الدول .ص95" 
. 315.م, غ11ن) .م0 050801517 
. 2.151 ,1]1. 701آ. 116ن).م0 , امخاعك 


رنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية » ج ”.ص 5١٠١‏ 5 


ابن العبري » تاريخ مختصر الدول »)ص595 ؛ 
. 2.151 ,1]. 01/آ. غ11ن).م0 , امخأاعك 


ودخحل الصليبيون القسطنطينية وههم سكارى وقاموا بعمليات النهب 
والتدمير للكنائس ومكتباها فكسروا اواني الفضة وقطعوامفروشاتها 
وستائرها وربطوا حيواناقهم بداحلها وداسوا الكتب المقدسة )١(‏ . 

وقد وصلت النيران الى اشعلها الصليبيون الى الجامع الذي بن في عهد 
بئ امية والذي اقيممت فيه الخطبة سنة (هلمهده-84١١ام)‏ عنلما تم 
الصلح بين الامبراطور وصلاح الدين وقد ماتت اعداد كبيرة من النساء 
والاطفال عندما تعرضت البيوت والاكواخ الى هجوم وتدمير من قبل 
الجيوش الصليبية . (؟) 

ازاء هذا الموقف اتفق الفرنجة والبنادقة على اقتسام القسطنطينية فيما 
بينهم فاصبح نصيب الصليبيين -خمسة اثمان والبنادقة كان نصييبهم ثلاثة 
اتمان القسطنطينية اضافة الى الجزر البحرية وحصص ربع القسطنطينية 
للامبراطظور الذي سوف يتم اختياره من بين قادة الحملة الصليبية 
الرابعة(؟) . ومن قبل لجنة تتكون من اثئئ عشر شخصا نصفهم من 
الفرنحة ونصفهم من البنادقة(4) . وتم احتيار الكونت بلدوين فلاندرز 
امبراطورا لاتينيا فكان غنيا ومتسامحا ومن عائلة عريقة(5) . 

كما تم تاليف الجنة لمساعدة الامبراطمور الجديد في توزيع الاقطاعات على 
قادة الصليبيين وتعيينهم في المناصب العليا للامبراطورية وتكونت اللجنة 
من اربعة وعشرين شخصا قسم منهم من البنادقة والقسم الاخحر من 
الفربحة . ويصادق البابا على ما يقرره اتفاق الفربحة مع البنادقة(5) . 


تاريخ مختصر الدول » ص75917؛ كل » فتح القسطنطينية » ص 5١‏ . 
)اين كثثير » البداية والنهاية »جء ص75 ؛ غنيم» تاريخ 
الامبراطورية البيزنطية » ص94 ١5١‏ ؛ ديورانت » قصة الحضارة »ج4) 


. © ٠١ص‎ 

 , 692  ,)'هتصط11082غ ,.  طعل1ع7931 11560157  )‏ ه1055 
4 , ( 1966 , 1086 طاممطتوع- ذدوع1م 11111161517 1' 

2.288. 2311651 و 


؛ بن العبري » تاريخ مختصر الدول .)ص937” . 

1010 , 2.288 . 

؛ عاقل » الامبراطورية البيزنطة » ص/١١8-1/١3‏ . 

ابن العبري » تاريخ مختصر الدول » ص3937 . 

عبيد » روما وبيزنطة » ص 74١‏ . 

موقف حكومة نيقيه من اللاتين 

الحملة الصليبية الرابعة لم تستطع السيطرة على الامبراطورية البيزنطية 
بالكامل بل وظل قسما من اسيا الصغرى تابعا للاغريق واستطاع 
ثيووور”) الاول لاسكاريس 1.3568115 15600016 ان يجحمع ججميع 
الرجال لمقاومة اللاتين من اماكن متعددة ومن ظل حيا من جنوه بيزنطة 
ايسفئ في المنفى م كرا للسلطة البيزنظبة :في تيقية سنة 01961549 
وكان هذه الامبراطورية حضورا اكبر من الامبراطوريات الي نافستها في 
المنفى . وان ما حققته من نحاح يرجع الى قدرة امبراطورها ثيودور 
لذلك كان اللاتنين يقلقون من حكومة لمنفى لامها تحمدد امبراطوريتهم 
اللاتينية بالسقوط وتعمل على ارحاع الامبراطورية البيزنطية )١(‏ وقد 
فشل اللاتين في اخحضاع شعب اسيا الصغرى لسيطرقم لكنهم غضوا 
النظر عن ذلك عندما تم اسر امبراطور اللاتين اثناء حرم مع البلغار 
5). 


وما ان البندقية هي المحرك لتوجيه الحملة الى القفسطنطينية لتفتيت 
الامبراطورية البيزنطية وتكوين امبراطورية اللاتين لذلك كان عليهاان 
تحمي هذه الامبراطورية وتدافع عنها حفاظا على امتيازاقها للتجارية لان 
الضرر الذي يصيب الامبراطورية اللاتينية يلحق الاذى بالبندقهة لذلك 
كانت تخشى ثما حققته نيقيه من نبحاحات على اللاتين فكانت ترى ان 
وحود نيقيه هو خحطر يهددها لذلك كان عليها التقرب من نيقيه واقامة 
علاقات بجحارية معها (5) . 

ويبدو نما تقدمان هذه الحملة كانت تحركها وتحدد مسارها المصالح 
الذاتية للقائمين بها بغض النظر عن الاسس المبدئية الي يزعم قادة هذه 
الحملة افهم قد حشدوا قواتهم من اجلها . 

5) ثيودور لاسكاريس : زوج ابنة الامبراطور الكسيوس الثالث وكان 
مخاربا وسياسيا » يوسف » جوزيف نسيم ؛ العدوان الصليبي على بلاد 
الشام » ط؟»؛ طبع ف مطابع رويان » (القاهرة )١51١‏ عص7١”‏ . 

يوسف .ء العدوان الصليي على بلاد الشام » ص7١”‏ ؛ غنيم » تاريخ 
الامبراطورية البيزنطية عص57١.‏ 

يوسف » تاريخ الدولة البيزنيطة » ص 77١-579‏ . 

رستم » الروم وصلاتهم بالعرب »ص85١‏ . 

زيتون » العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب » ص١2‏ . 

الأوضاع السياسة والعسكرية للامبراطورية الرومانية إلى أواخر القرن 
الرابع ميلادي 


تمهيد: تحولت روما من النظام الملكي الدي بدأت به تاريخها إلى النظام 
موري الحدق :متسل الفحدرون الخمسة الأختيزة فيسل الميلاة: وت لروهسا 
خلال هذه المرحلة دعم نظامها السياس في الداحل وفرض نفوذها في 


الخارج حي صارت مع اقتراب القرن الأحير قبل الميلاد قوة سياسية 
وعسكرية هائلة ودولة عظيمة في العالم القدمه. وكان بيمثل رومااثنان 
من القناضصل عمسثلان السلطات العليا في الجيوش الرومانية؛ وكان يتجدد 
انتخاهما كل عامء وكان هناك مجلس السيناتو 86886 أو مجلس الشيوخ 
الذي كان بمثل السلطة التشريعية في روما. 
وحلال هذا العصر الجمهوري تمت أغلب الفتوحات الرومانية الحامة 
واتسعت مساحة الامبراطورية الرومانية إلى أقصاها أواحر القرن الأخير 
يبنل الشيلاةق غينه الاراطسور أوعقسطين: وق الفمرن الأول السيلادي 
أضيفت إليها ولاية بريطانياء وهكذا صارت حدود الامبراطورية 
الرومانية تمتد من المحيط الأطلسي غرباً والراين والدانوب شمالاً والفرات 
اش ا ا ا 0 0 
مر الراين والدانوب يفصل بين العالم الرومانيٍ وعالم البرابرة" وهو 
المصطلح الذي أطلقه الرومان واليونان على تلك 
الشعوب الى لا تتقن اللغة اليونانية واللاتينية وهذا المصطلح يحمل في 
طياته معان الاحتقار الذي يعي المتوحش". وامد الحد الجنويي إلى 
حبال الأطلس في إفريقيا وشلال النيل والصحراء الإفريقية وامتد الحد 
الشرقي من صحراء الشام وفلسطين إلى بلاد القوقاز كما مثل الميحيط 
الأطلسي حداً غربياً للعالم الروماني. 
وقد أذى التناقين نين فنسادة اليش فى القبرن الأمين مننخغيةد الممهوزينة 
إلى إهمال التقاليد الي كان معمولاً ما وصار الانقصار في الحرب مبراً 
كافياً للوصول إلى قمة السلطة» وكان أول مسن فعل ذلك هو أكتافيوس 
الذي انتصر على خحصمه أنطونيوس سةة الاق.م وهكذا صار هناك ما 
نقصد بالعالم القديم الصين والفرس وبلاد الرافدين ومصر. ” 
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يعرف بالامبراطورية الرومانية الي تعتبر تاريخها في القرون الأولى للميلاد 
المدحل الطبيعي لتاريخ العصور الأوربية الوسطى. 

؟- عناصر الوحدة في الامبراطورية الرومانية إلى غاية القرن الثائث 
الميلادي 

يذكرالدكتور م.م. الشيخ أن عناصر وحلة الامبراطورية الرومانية 
كانت تتمثل في الجوانب التالية: 

نشأة حركة التجارة وتبادل السلع بين الأقاليم ويرحع هذ الازدهار في 
التجارة إلى شبكة طرق المواصلات المزدهمرة» وكثرة الافهار الصالحة 
الداسفتةة و كتالك الخير التونيتط اندي يدك بعالا هاندا العر فته 
التجارية في أوربا والمشرق وشمال إفريقيا. 

وخدة اللغة: وذلك بسشيادة اللغة اللاتينية في غرب أؤربا والقشار اللغة 
اليونانية في الشرق» وهذا ما أدى إلى وحود تحانس بين مختلف الأقاليم 
من الناحية الثقافية. 

مقع المواطن الروماني بحقوق المواطنة الرومانية خصوصاً بعد صدور 
مراسسوم كتسراكلاً ستننة 31757 وهدنا متنا زاد'ف التحاس والسترابط بين 
المواطن والسلطة العليا. 

كانت الامبراطورية الرومانية تحرص على جحلب ولاء الشعب في مختلف 
الأقاليم 

وبالإضافة إلى كل هذه عناضبر الوجدة الى ذكرتنا فاته لم تظمر لحل 
هذه الفترة ١97١م‏ ضغط البرابرة على الحدود ولم يكن عبء 
اسراف :قير علق المتواطليق جنا #منان سداد اناي عاضا سد النقاتن 
مما أدى إلى ارتفاع مستوى حياة الطبقة الوسطى. 

كان التسامح يسود الحياة الاحتماعية ولم يظهر الاضطهاد الديئ بعد 
وكانت السطلة ار مية تسمح باستعمال اللغات احلية. 


تمثال للإمبراطور الرومائى كراكلا 


رلا لقغطنا عثزم ترقلقعو8210 رقع رقعءم 
01 ا 


-عناصر الضعف ف الامبراطورية الرومانية: 

تغرات داخلية: ظهرت بعض الثغرات الداحلية في الامبراطورية الرومانية 
وذلك مفذ أوامر القرت الاق الميلادي ومكن تلخفيض تامسر الضعف 
هذه في امحاور التالية: 

- عدم تغلغل تأثير الحضارة الرومانية بصورة منسجمة بين مختلف رعايا 
الامبراطورية فكان كل فريق من السكان يمحافظ على تراثه ولغته 
وعاداته وكانت قبائل الرعةة في المناطق الشمالية والغربية تعيش مستقلة 
عن تأثير الغزاة الرومان. 

ع ميسافيي التحروي الأملنعة جهيرضا بق بالشه ونان وإطالناءن ناص 
كنافة المشكافى البرمدؤزناذة اعواله نسو ا قطيلا معنا بي علبي 
الأوبئة وسوء الحياة الاقتصادية من إنقاص عدد السكان في هذه المنطقة 


من أوربا. 


- اشتدت في هذا الوقت وطذة الجرمان على الحدود الشمالية والغربية 
في شرق غالة والأقاليم الواقتعة جنوب فمر الدانوب واشتدت الضرائب 
على الرعايا الرومان الذين لحأ كثير منهم إلى الأمراء الجرمان. 

وق #قصذا الوفستف كاتهيت يعتحف الولايساتك ذاه اللجدراث: القعدهم منص 
هلنسيتيا تخلع سلطة الغزاة الرومان وتترقب الفرص للانفصال عن 
الامبراطورة الرومانية وساع على ذلك نموالآداب ومحاولات بعث 
الحضارات الراكدة. 

وعلى الرغم من ان ماركوس اوريوس ١5١-10م‏ يعد منأنبل 
الأباطرة بحكم اخلافه وانتمائه إلى مدرسة الرواقيين الفلسفية وبخكم 
نشاطه وأدبه وعحمسه لحمية الامبراطورية بالرغم من كل ذلك فإن 
عهده بمثل هكاية عهد الاستبداد المستنير وبداية تداعي الرخحاء الروماني 
واضمحلال العظمة الرومانية وكذلك كثرة سسفك الدماء وبداية تغلغغل 
البرابرة في الأراضي الروماننية وخ صوصا على الحدود الشمالية 
الشرقيةلإيطاليا حى أن هذ الامبراطور مات في معسكره الحربي على فهر 
الدانوب وهو يقاتل في دفع البرابرة عن حدود الامبراطورية. 

- زادت الأمراض والأوبفة بين الموطنين حصوصا في بلاد اليونان 
وإيطاليا منذ عام 155١م‏ عقب عودة أفيديوس كاسيوس العسكرية من 
الشرق وكان فتك هذه الأوبئة بالإيطالييين شديد ولم يعد في إيطاليا 
ذاتها وروما وا سوى قليل من السلالات القوية العريقة. وخحلال 
القن الغالك الشيلادي ليسي 'السفين الأمراطوري قاصترا علدى الرومان 
وحدهم بل كان كثيرا ما يتولى منصب الامبراطور سوري أو عربي أو 


ا 
إِ 


إفريقي 


* هذا الامبراطور هو سبتيموس سفروس الذي حكم بين 95 ١-111م‏ 


ثانياً: الأخحطار الخارحية: زاد ضغط البرابرة خلال القرن الثالث الميلادي 
على خطوط الدفاع للامبراطورية الرومانية واغ هذا الضغط قمته عند 
اقدرابمتقفتصق" القسرت القالية إذ قناء القسوط مهنب صلاة اليؤتان: كمهيا 
أخضعوا لسلطتهم شبه جزيرة القرم وخحربوا بعض المدن الزدهرة على 
قجعواكظل» الحعجر الأمبيرة فق أسييا التسغرى كنا تكوابت #الفناتة متين 
القبائل الجرمانية كانت تمدف إلى اتتزاع الأقاليم الرومانية في أوربا ققد 
زحف الفرنحة من ألمانيا إلى حوف إسبانيا ونمبوا مدينه تاراجونا بينما 
أغار السكسون على سواحل بريطانيا وغالة». وهي فرنسا لايح ا فرييدا 
وفبوهما كما عاثت قبائل الأمانى فسادا في غالة فأحرقوا وخربوا بعض 
جهات وادي كر الروك ووادي كر البو. 

- ظهر خطر الفرس الساسانييين في إيران عام ١1١١م‏ في غرب آسيا فقد 
احتاحوا بلاد الشام ووصوا إلى بجر إيجه في اليونان وجح الملك الفارسي 
شابور في سجن الامبراطلور الورماني فليريان وهكذا أصيبت 
الامبراطورية الومانية بكارثة عظيمة وكان ذلك سنة 0٠55م.‏ كما 
وقعت مدينة إنطاكية العريقة الي كانت معقل السيادة الومانية في 
المكؤف جم ارس نحرة اي احيييمنا ونوريحنا أميزة لصدمر تر 
اخرى.ثم إن قيام دولة تدمر داحل كيان الامبراطورية الرومانية يمقثل في 
حدذاته صورةالضعف والاض محلال للامبراطورية الرومانية في ذلك 
الوقت» فقد امتد نفوذ تدمر من خليج العقبة بالأردن حجنويا إلى حبال 
طوروس #هالء وبسطت هيمنتها إلى سوريا والجزيرة بين دجلة والفرات 
اشجد ار رت و لسريو تتح انوس رعس اندها الحسورفى زماله ب سي 
استقلالها حي أخضعها الامبراطور أورليان ١70760-51م.‏ 


الحاضرة الثالفة 


نفل الفكترة بين ١184-11م‏ أي إلى غاية تولي الامبرا مور الروماني 
دقلديانوس سلة الحكم مرحلة حادة في تاريخ الامبراطورية الرومانية 
وكان الأباطرة خلانها قد حاولوا دفع الأخحطرا الي كانت تمددها في كل 
مرة كما طردوا البرابرة وراء الحدود الرومانية وأعادوا موقتا الوحلة إلى 
الامبراطورية الرومانية وتوحت هده المرحلة بتدولى الامبراطور دقلديانوس 
الحكم سنة 7485م وهذا الحدث ستتراتب عنه نتائح هامة بالنسبةلتاريخ 
الامبراطورية في عصورها المتأحرة. 

دقديانوس مع1ء012216 حياته وإنحازاته الحضارية 

ينحدر دقلديانوس من أسرة فقيرة في إقليم إليريا القديهة بالسمال الغربي 
لشبه جزيرة البلقان وقد انخرط في الجيش الروماني وشغل بعض الوظائف 
الصغيرة في غالة ثم ارتقى إلى حكم ماسيا في البلقان ثم إلى رتبة القنصل 
ثم إلى قيادة الحرس الامبراطوري وهي وظيفة هامة ثم مالبث أن عين 
اتا ناليمو الحظرفة والتريية وحم اذاه قاخديانون ااشتههر يكرزقت: 
رجل دولة وسياسة اكثر من كونه رحل حرب غير أن معاصريه أعجبوا 
به ورفعوه إلى مرتبه الأباطرة العظام حئ اعتبره بعضهم مؤسسا لا 


وقد أدرك دقدلديانوس بفكره الثاقب أمراض الامبراطورية فحاول أن 
يقضي على الطموح والمنافسة في كرسي العرس من طرف العسكريين 
فقون أن«يتول ستسه قيبادة اليش .فى السبلات المافة وقصد ذلك أن 
يحرم القادة العسكريين من تحقيق اتتصارات باهرة تريهم بالتطلع إلى 
منصب الإمبراطور. كما أدرك أن الإشراف على شؤون الدفاع عن 
الامبراطورية مهمة ثقيلة لا يستطيعها رحل واحد ولهذا قام دقلديانوس 
بوضع نظام جحديد في الحكم حالف به نظم الامبراطورية منذ قيامها أيام 
أوغسطس فقد قسم الامبراطورية إلى قسمين كبيرين بواسطة حط 
عمودي يمتد من الشمال إلى المنوب عبر البحر الأدرياتيكي واختار 
زميلاً له ورفيق سلاح ليكون شيكا لهفي الحكم ولكن ذلك لم يكن 
كافيا للقضاء على الفتن وكبح جماح القادة الطامحين في العرش. كما أن 
اتساع الامبراطورية شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً أدى إلى صعوبة التحكم 
في الأمور وحماية الحدود وخحصوصاص مع كثرة الولايات وثقل الإدارة 
فاضطر دقلديانوس وزميله إلى الاعتراف بقائدين آخحرين كيمبراطورين 
وشريكنين هما في الحكم ولكن كلا منهما منح لقب قيصر دلالة على 
أنه أقل شأنا من دقلديانونس وشريكه ولم يكونا سوى مساعدين. 

- رأى دقلديانوس أن رومالمن تعد صالة للبقاء كعاصمة وحيدة 
للامبراطورية فاتخذ عاصمة حديدة في الشرق هي نيمقوميديا على 
الشاطئ الآسيوي للبوسفور وذلك قبل بناء القسطنطينية وأقام يما 
وجعلها مركزاً لحكمه وكان ذلك بدافع إدراكه بأن ميزاتن القوى بدا 
ييل لصالح الأقاليم الآسيوية والشرقية في الإمبراطورية وذلك بفضل 
ثرواتها وغناها وقوة الكثافة السكانية فيها وكذا تمركز المدن الحامة في 
أرحائها ولهذا نجد أن دقلديانوس استاآثر لنفسه بحكم تراقياومصر 
وأقطار آسيا الغنية. 


؟- اللإإصلاحات الإدارية: 


ل 0007 ا الا اك ١‏ كش كلك الك 5 ةا 
الامبراطورية وهو العاصمة ونحاربة النزعة الانفصالية وإصلاح أحوال 
الشعب وأهم عمل قام به هو فصل السلطة المدنية عن السلطة العسكرية 
وأعاد تتيب الولايات وتنظيمها فقسم الامبراطورية إلى أربعة أقاليم 
وف هي: 

ولاية غالة: وتشمل بريطانيا وغالة وإسبانيا والمنطقة المعروفة اليوم بامسم 
المغرب الأقصى. 

ولاية إيطاليا: وتشمل المنطقة الواقعة بين فمر الدانوب والبحر الأرياتيكي 
بالإضافة إلى إيطايا والأقاليم المعروفة الآن بالجزائر وتونس وطرابلس. 

ولاية إليريا: وتشمل داشيا ومقدونيا وبلاد اليونان. 

ولاية الشرق: وتشمل بقية أقاليم الإمبراطورية وهي تراقيا وآسيا 
الصغرى والشام ومصر. 

ثم اتقسمت هذه الولايات إلى وحدات إدارية اصغر وألأصبح الحاكم في 
كل :وتشملدة داريحنة مسؤوو لآ سناد اللتساكع الأعلى وق النواينلة رستعيم عحطة 
من الحكام العموميين مسؤولين أمام دقلديانوس نفسه الذي كان له الحق 
في غزطم أو تعييسنهم8. وكان هذا الشكل الحرمي للجهز الإداري في 
الامبراطورية الرومانية الذي وض عه دقلديانوس يسهل سرع الإجراءات 
وكان يضمن الدقة في العمل الإإداري ويجعحل السلطة تتركز في يد 
الامبراطور في فهاية الأمر وفي ذلك ضمان فيمته على شؤون البلاد 
والقضاء على عوامل الفرقة والانقسام. 

- الإصلاحات الإدارية: 

قام دقلديانوس بإنشاء قوة عسكرية متنقلة لحماية حدود المملكة أي 
الليمس وأطرافها من هجمات البرابرة وكان لمذه القوة أثر فعال في رد 
الاعتداءات وإضافة إلى هذه القوة المتحركة كان هناك جيش أخحر 


ِ م.م. مرسي الشيخ» المرجع السابق» ص.؛؛ 


يتكون مدن :فرق ترابطنة على خجدوة النولة* وامتف دقلديانون أينضا 
بأمن الطرق الرومانية وحراستها. وما يذكر أيضاً بشأن إصلاحات 
دقلديانوس العسكرية أنه قام بإددحال أعداد هائلة من الجرمان والبرابرة 
في انليش حيق يذ كر أن مله فرق القيالنة كانتت نين الرمسان وكلفيث 
قوات جرمانية مرتزقة بالدفاع عن الحدود بإاشراف قيادات رومانية 
ودخل الجرمان أيضاً في الحرس الإمبراطوري وتدرجوا في وظائفه حت 
وطبح ارا افيه اللنحناة لميتجهيرتا وأن الابراطور لم يشترط للوص ول إلى 
القيادة سوى الشجاعة والحنكة في القتال والإخلاص للإمبراطور. 

ورغم أن دحول العفصر الجرماني في اليش الروماني وتولي كثير من 
عناص ره لمراكز القيادة سيؤدي مؤققاً وفي مرحلة قوة الإمبراطورية إلى 
نوع من الأمن والاستقرار إلا أن هذا التواجد الجرماني في مراكز القيادة 
سيؤدي بعد ضعف الإمبراطورية إلى نتتائج وخيمة على مستقبل 
الإمبراطورية. 

الإاصلاحات المالية: ح دول دقلديانوس إصلاح الأنواحي المالية 
والاقتصادية وأول عمل بدأ به هو سك العملة الجديدة الي تالت ثقة 
التجار والأفلي الرومان كمااهتم بحماية الفقراء من جحشع المستغلين 
وثبت أسعار السلع الأساسية وحدد الأحور والمرتبات منعا للاستغلال 
كما حاول التخفيف من عبء الضرائب وقام بعملية مسح للأراضي 


الزراعية وحصرها وتقدير الضرائب عليها بطريقة عادلة. 


الجانب الروحي والديئ في الإمبراطورية الرومانية 


"يذكر أن عدد هذه الفرق المرابطة بلغ في عهد دقلديانوس مائتين وخمسين .5 ؟ ألفاً من المشاة و إحدى عشرة ١١‏ ألغاً من الخيالة أو 
الفرسان هذا إضافة إلى الرحس الجمهوري المكلف بحماية الإمبرطور نفسه. 


-١‏ مكانة الفلسفة: كان هناك فراغ روحبي كبير بين أصحاب الفكر 
وذوي العقول المستنيرة وذلك بعد فشل عبادة الإمبراطور والوثنية في 
إشباع همهم الروحي وهذا ما أدى إلى اتماه الناس نحو الفلسفة وهكذا 
ضار للفيلسو ف فق القرق: الفاق المتيلادئ متزلة سنافية ينيق التانن باعتينارة 
ناصحا روحيا وشافيا للالام النفسية» وصارت مهمته تشبه مهمة رجال 
الدين. وقد تهمسكت الطبقات العليا المثقفة بالرواقية 50101551 وذلك يما 
تنطوي عليه من الأخعلاق والإهان بكل الآهىمة كما اعتقدت في وحوب 
اتخاذ التصوف الأفلاطوى وكذلك الأفلاطونية الحديثة والغنوصية. 

؟- الديانات الشرقية:اتجه العالم الروماني باهتمام متزايد نحو عبادات 
الشرق المتدفقة بالحيوية :متسل عننادة إينرس مح مشر وعبادة إلة السسماء 
وإله الشمس من سوريا وعبادة متراس إله الشمس المحارب ومخلص 
الإنسان من فارس بل إن الإمبراطور ماركوس أورليوس سيد معبدا للإله 
الفاضتي تراس" وكرن التو لديو أوزلجاة تعس ساد الستشفين ديفا اوكا 
لول ولكى هده العاف + .كيرب بها البقاء طويلا. 

- الديانة المسيحية: ووسط هذه الفوضى الدينية بدأت المسيحية تظهر 
وتتفوق» ففي عهد الإمبراطور أورليان كانت المسيحية قد انتشرت 
انتشاراً واسعاً في الشرق ورسخت جلورها في إيطاليا وتغلغفلت في روما 
فببهاا حي صاررك كرا نيع اغلتئ القيانة الرتعيحه [لعدارة وى فيكادة 
الأفراطوو وعيادة التسسس بوتتضوض "ستتد التحنناق بطسيدة لبي وذ اتسين 
للمسيحية» وهذا ما أدى بالدولة إلى كراهية المسيحيين وإلى إقنام 
السلطات الحاكمة على اضطهادهم مثلما حدث على عهد كل من 


الإمبراطلور دكي وس55153-١‏ 0١م‏ والإمبراط مور فالبريان 7ه55.0-7م 
حين تعرض المسيحيون لأشد أنواع الاضطهاد؟. وفي نفس هذ الإطار 
كره دقلديانوس المسيحية الي ظهرت في أوربا كعقيدة حديدة ونظام 
وافد من الشرق حصوصا وأن هذه الديانة بدأت تدعو أتباعها إلى عبادة 
إله غير الإمبراطور ثم ازداد سخطه عليها حين بدأت تظهر تطرفاوبدأت 
تخير أتباعها بين الإخلاص للمسيح أو الإاخلاص للإمبراطور وخصوصا 
حين تعدى نطاق تأثيرها في البجتمع إلى التأثير في الجيش؛ وحين قضت 
على ولاء الجند للإمبراطور وصارت عبارة عن دولة داحل الدولة 
وشكلت جماعات سرية لا تقيم وزناً لنظام الدولة وتقاليدها. 

وتذكر أ التبوينية كيد سريت إل أفراة سن البلاطة لامر اطسوري 
وإلى بعض أفراد أسرة دقل ديانوس نفسه وهذا ما جعل الإمبراطور يشرع 
في اضطهاد عنيف للمسيحية وأتباعها قبل سنوات قليلة من اعتزاله 
للحكم. ففي سنة ”7.”*م بدأت حركةاضطهاد كبيرة للمسيحيين 
جرى بمقتضاها طردهم من البلاط ومن صفوف اليش ونفيهم إلى 
جهات نائية وحرمائهم من حقوق لمواطنة ومنعهم من تولى الوظائف 
الإدارية وحرق كتبهم المقدسة وهدم كنائسهم وإصدار قرار يحرم عتق 
الأرقاء منهم وتبع ذلك حركة تعحذيب عنيقة في سنة 4:#م جزى فيها 
إعذه كير و تيون :متيو الراننا نبو الحتاب الأين اندي اذ 
بكير مهم إل التعلى عن عتيدقو: ومكذا كانت الستوات الأخسيزة 
من حكم دقلديانوس فترة محنة كبيرة للمسيحيين وقد حدث مثل ذلك 
في همال إفريقيا مف حيث عرف الأصمالي متحاكمات وعمليات تعذيب 
وحرق مؤلة١٠١.‏ 

ولكن القسم الشرقي من الإمبراطورية الرومانية هو الذي عانق القسط 
الأكبر من الاضطهاد الديئ وذلك بحكم تركز المسيحيين في الشرق مهد 
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المسسيحية الأول. غير أن هذه الحركة العنيفة من الاضطهاد لم تلبث أن 
خفت حدقا عندما قرر دقلديانوس اعتزال السلطة سنة ه٠.”*م‏ بعد أن 
صار شيخاً ولازمه المرض المزمن؛ وبعد أن أكمل عشرين عاماً على 
رأس الامراطورينة وكذلك يوقاة بباليروس دو التشيحية اللدود سسنة 
١م‏ 

وإذا كان مسلك دقلديانوس جاه المسيحية قد اتسم بقدر كبير من 
العفف والقسوة فإن ذلك قد أدى إلى اتقلاب خطير في الحياة الدينية 
للأمبراطورية ووضعها على أعتاب مرحلة جديدة على عهد خاليفته 
قسطنطين الذي جعل الإمبراطورية حصنا للمسيحية وملاذا لأتباعها 
والذي ترأس أول مجمع ديينٍ مسكون في تاريخ المسيحية وتببيئ وجهة 
نظر رجال الكنيسة وجعل من المسيحية الوحه اللامع للحقبة الجديدة في 


المحاضرة الرابعة 
غعق رزوت اللمروت ‏ سا 


يؤكد المؤورخحون علي حقيقة مفادها أن هناك ثلاثة عوامل سيطرت على 
مصير التاريخ الأوربي حي فاية القرن الثالث الميلادي وهي: الحضارة 
اليونانية والامبراطورية الرومانية والديانة المسيحية. ولكن تغلغل الجرمان 
في حوف الامبراطورية الرومانية غير مجرى التاريخ الأوربي الوسيط 
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الكلت: 

سبق للامبراطورية الرومانية أن تعرضت لغزوات شرسة من طرف 
البرابرة ونين بيحهه الكلست وعااء) وع.[آ الذين هم أحد عناصر اللجنس 
الهفدو-أوربي الذين نفدوا إلى أوربا في هجرقم نحو الغرب منذ أزمنة 
سحيقة. وكاوافي البداية قد نزلوافي الغابات الواقعة في همال أوربا 
والجهات المعروفة الآن بجنوب ألمانيا ووديان أعالي الدانوب وأواسط 
الزابية تف قن الال قرط عسي امم التق واقتحك مقط الها ناسين 
الشمال إلى ترك مواقعهم في هذه المناطق والانتشار جهة الجنوب الغربي 
والجنوب الشرقي وذلك منذ أوائل القرن الرابع الميلادي فنرلوا في غالة 
أي فرنسا الحالية واللجزر البريطانية بل اضطروا إلى الرحيل إلى إيطاليا 
ذاقا بلاد اليونان وآسياالصغرى فصاروا بذلك منتشرين في منطقة 
واسعة تمتد بين شواطئ البحر الأسود وامحيذ الأطلسي. 

ولكن يذكر المورحون أن الكلت ماليفوا أن ذابوا وسط محيط العالم 
الروماني وفقدوا كثيرا من مقوماتهم الشخصية بل يذكر أنهم اصطبغوا 
بالصبغة الرومانية واعتنقوا المسيحية وصاروا من صمن الرعايا الرومان 
رغم أنه قد ظلت ظلت بعض صفاقم المميزة ومقوماتهم اشخحصية في 
الحزر البريطانية وأيرلندا بالنظر إلى تطرق موقعها وبعدها النسبي عن ائرة 
التأثير الروماني الخحض١١.‏ ولكن يذكر الدكتور نعيم فرح أنه بعد أن 
احتل الرومان إنجاقرا تأثر الكلت بالحضارة الرومانية وسلكوا مسارها 
ولكن هذا الرأي لا ينفي أن الكلت حافظوا في هذه المنطقة بالذات على 
بعض من خصائصهم الب تميزوا بمامنذ القرن الأول الميلادي كنظام 
الطبقية والنمط الزراعي؟١١.‏ 

الكرمان: أضلهة فن الجنس الآرزي الذين سكنوا آسيا الوسطى قليا 
ويذكر أن الغاليين 1015© هم الذين أطلقوا عليهم تسمية الجرمان 
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ويقحووة قينا ختحيزان' أن المرشسان كمنانو ا مر كجوو نوراه ميحر السمزان ا 
وقد تحدث عنهم يوليوس قيصر وقال أنهم كانوا يسكنون حول بحر 
البطيق وذكر فرقا منهم وهم القوط الرغبيون والقوط السشرقيون 
والوتدال والآلان والفرخة واللوفيسارزدين والأنحلوساكسشون والأنتان 
والنورما: ديون ثم زحفوا تدريجيا واستقروا على حدود الامبراطورية 
الرومانية؛ .١‏ وقد وصف يوليوس قيصر في القرن الأول قبل الميلاد كثيرا 
عن حملاته في غالة وأكثر من وصف الجرما وذلك في المذكرات الواردة 
في كتابه 0ن62111© 6110 26 .١15١‏ ونماورد في كتابات تاكيتوس في 
أوائل القرن الثاني الميلادي تنضح صورة الحياة البيَ كانت تحياها العناصر 
من البرابرة وطرق معيشتها وأساليبها في الحياة العامة وجياتها الحربية. 
فتشير الروايات إلى أفهم قوم من البدو الرحل يعشقون الحرب ولحم 
شغف كبير بالصيد ولا يميلون كثيرا إلى امتهان الزراعة وكانت لهم 
فضائل كثيرة أهمها كرمالضيافة واحترام العهد والشجاعة الفائقة 
والنظافة والعفة. وكانوا يتخذون من جلود حيوان الرنة لباسا يغطي 
انرا عفان مين الجتسا دهن ولام اسع اكتداتوا هيو ا حورا بوإناقنا 
في الأغارء وغذاؤهم اللحم واللبن والجبن وكاوا يتجولون باستمرار 
خلال الغابات الكثيفة والمستنقعات وكاوا دوما يرتحلون من مكن إلى 
آحر ولم يكن لهم ذحل إلا ما كانوا يحصلون عليه بواسطة الحرب 
والقتقتال5١.‏ أما بلادهمم جرمانيا فقد وصفها تاكيتوس بكوفئما منطقة 
تحوطها الغابات الكثيفة وتغطيها المستنقعات وانعكست طبيعة هذه 
البلاد على سكافها من الجرمان وخ صوصا في طبائعهم وميلهم إلى 
53 فهر الراين: يعد من الأغغار الداخلية في أوربا يبلغ طوله ١7٠١‏ كلم ويقطع مسافة تقدر 5447٠0٠‏ كلم وينبع من شرقي 


سويسرا ويشكل جزءا من حدود سويسرا والنمسا وفرنسا وألمانياء ويعبر ألمانيا وهولندا باتحاه بحر الشمال. 
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الغلظة. وركان الجرمان ذوي أحسام فارعة وبشرة ناصعة البياظ وعيون 
حادة زرق وشعر أشقر مرسل وكانوا يشربون الخمر حي الثمالة 
ويعشقون الشجار والمقامرة وكذلك العناء ويخلصون إخلاصا شديدا 
لشيخ العشيرة وكانت لهم شهوة جامحة نحو المغامرات الحربية.ومنأهم 
ميزاتهم الاحتماعية احترامهم لرباط الأسرة القوي ورعايتهم للمرأة 
وكرههم لتعدد الزوجات وحبهم اسان مسن الاريبة سيلا دين فم 
الأب بسلطة تامة على زوحته وأولاده وهذه الصفات ى تتغير حنى بعد 
اختلاطهم بالرومنان.. وكسان للجرنسان غعادة الإكثتان معنن الأولاد في 
الأسرة الواإحدة وهذا م الأدى إلى تفوقهم على الرومان تفوقا عدديا 
حاها حين اندلعت الحروب بين الفريقين واشتد القتال. وكانت 
العسشيرة تتألف من بجموعة من الأسرات ذات القرابة؛ وتمتع رئيس 
العشيرة ممكانة تمتازة وسلطة تكاد تكون مطلقة وحصل من رفاقه 
المحاربين على بمين الولاء وعهد بالدفاع عنه وحمايته وكان هو بدوره 
يبالغ في إظهار كرمه وسخائه نحو رفاقه. ومن بمجموعة العشائر المحتلفة 
كانتيك نالك القبيلسة الكتبرئ أن الفدمرع الدريبان الكتبير 1 :وعتترف 
الجرمان نظام الطبقات حيث كان هناك ثلاثة طبقات اجتماعية: طبقة 
النبلاء وطبقة الأحرار وطبقة العبيد.فبينما كان العبيد يقومون بأعمال 
الفلاحة وزراعننة الأرطن وغيرها متن الأقفححال اليؤميبة اققضر دون الشيلاة 
وهم صفوة المجتمع الجرماني على مارسة الحرب والتمتع بشرف 
الا تتساب للففة المميزة في المجتمع وهي فمة المحاربين ول بحتل الأحرار 
الحرمان متزلة هامة في هذا المجتمع فلم يزيدوا كثيرا عن طبقة الفالحين 
من العبيد وإنتميزا عنهم بملكيتهم قطعا صغيرة من الأرض لأن الحرية في 
ابمجتمع الحرمان ارتبطت إلى حد كبير بملكية الأرض. 
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وكانت حياة القبائل الحرمانية حافلة بالحروب فيما بينهاء حي يذكر أن 
الجرمان صارروا جموعا من القبائل والعشائر المتناحرة فيما بينها كما أن 
نظرهم لحارتهم الامبراطورية الرومانية احتلفت من طرف إلى آأخرء فنظر 
إليها بعضهم على أنما عدو تحب محاربته في حين نظر إليها البعض الآخحر 
على أنها موطن يرحى استيطانه ومصدر للرزق يمحكن الإفادة منه ببذل 
الخدمة العسكرية6/١.‏ 

اصطدامهم بالرومان: اص طدمت الامبراطورية الرومانية بمجم وعتين 
كبيرتين انقسم إليها الجرمان بعد انسحايُحم من شبه جزيرة اسكندناوه 
إلى حوف القارة الأوربية وقد ضمت بجموعة الجرمان الغربيين كلا من 
القردة الإغلبدر والسكسون والسويفين والأللناق وضية مموعية 
ريشق المتقوقين الفحصوظة و الزتيدال ‏ اللفداي والرستكتين و اللمحاردين 
والروجيين وغيرهم..وني حين بقي فريق من الجرمان في شبه حزيرة 
اسكندناوة حيث تفرعت الأمم السويدية النرويجية الدانية الحالية وصل 
قوق وسانه هويا مالعوب عون أدانيضا سحها وراء العميس واي المدان 
أو حبا في المغامرة والحرب إلى حوض فر الراين في حين اتجه فريق ثالث 
وحجهة شرقية فوصل إلى ضفاف فمر الدانوب؟ ١‏ وسواحل البحر 
الأسود.وهذان التياران من تيارات الحمجرة الجرمانية هما اللذان اصطدمت 
يمما الامبراطورية الرومانية. 

بيات الهداء: حون تعين الاتجحنابيه امن وغيف اران إل الفعحرك إن 
تخوم الامبراطورية الرومانية يذكر مرسي الشيخ: الرغبة في الاستفادة من 
7ك ل د 000 ل 5ك كا اك ا ل ل ل 1057 
المغلوب مولع باتباع الغالب في مأكله ومشربه وسار عاداته.؟وكذلك 


0 نفسه» س. 57/ 


”' الدانوب: ثان أطول أنا رأوربا بعد مر الفوبها يجري الدانوب على طول 4/7٠0‏ كلم من منبعه بأمانيا إلى مصبه في البحر الأسود 
في أوربا الشرقية وتبلغ مساحته نحو ١٠/5١١لكم.‏ 
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مسا ل التسيظ هتين تنيروا الأزاعسى 'اروفائيسة وعتفتها مهذلك 
التغيرات الي حدثت في المنطقة من حوفم وأسهمت في دفعهم إلى 
حوف الامبراطورية الرومانيية وذلك منذ أواخحر القرن القاني 
الميلادي»ومن بين هذه التغيرات جوانب اقتصادية تتمشل في ضيق سبل 
العيش في بلادهم نظراً لتزايد أعدادهم وفقر أراضيهم وكونما عبارة عن 
مساحات شاسعة من الغابات والمستنقعات هذا إضافة إلى تعرضهم 
لكوراث الطبيعة من جفاف وبجاعات وفيضانات وحرائق في الغابات 
وصواعق. وهناك جانب آحر من هذه التغيرات له طابع عرقي ويتمثل 
فنها حدث تن سعط قياكتل 'اشترئ علنيل الخكرميتان كالتصقالبة والسيلاف 
من جهة الشرق حملتهم على التحرك والزحف باتججاه مواطن أخرى عبر 
نهري الراين والدانوب ويتطلعون في حسد إلى الأراضي المخغصبة والمدن 
العامرة على الضفة الأحرى للنهرين الكبيرين١”.‏ غير أن تحرك فريق من 
الجرمان الشرقيين وهم القوط وزحفهم إلى داخحل الامبراطورية الرومانية 
كان نتيجة لتحرك شعب آسيوي آخر أشد ضرواة وأكثر وحشية وهم 
المون؟؟. حيث هزموا القوط الشرقيين وراحوا يدفعوهم وغيرهم من 
الجرمان إلى داخل الإمبراطورية الرومانية. بدأت العلاقات بين الجرمان 
والإمبراطورية الرومانية .مرحلة من السلم والتعاون بين اللجانبين استغرقت 
عسؤال»قحزنيق متخ الزنبان أي إل قايحة الفحورة التحتان :الملادي: وبالتجدييسد 
فاية عهد الاممبراطور ماركوس أورليوس سنة ١18م.ولكن‏ الأمور 
أحذت في التبدل باتحاه العداوة ابتداء من أواخر القرن الثاني حين عائت 
ونال ريسا معاد فق توص نكر الجدانوت وات لتاقم هده 
المرحلة طابع الحمجمات المتفرقة والعمليات الحربية غير المنظمة وغير 
الشاملة. وقد تنازلت الامبراطورية الرومانية للقوط عن إقليم داشيا 


2 م.م. مرسي الشيخ» المرجع السابق» ص ص.5/-154/ 
7 المهون: هم قبائل تركية مغولية تحركوا في القرن الرابع الميلادي من منغوليا نحو الغرب فخخضعت لهم عدة قبائل منها: الآلان والقوط 
الشر توك وعر هم من الرائزة.. 


بالبلقان وذلك لتأخير تغلغلهم في أراضيها. وفي أواحر القرن الرابع 
الميلادي توجهت الامبراطورية الرومانية للإفادة من هذه العناصر 
المتحمسة الوافرة النشاط وعملت على استخدامهم كجند مرتزقة في 
الميوش الرومانية وهكذا صار كثير من القادة العسكريين في االلجسيش 
الروماني تحري في عروقهم دماء جرمانية وخصوصا بعد أن صار التزاوج 
بين الحانيين أمراً مألوفا في القرنين الثالث والرابع الميلاديين 

الحجمات المنظمة: تميزت هجمات الجرمان أواحر القرن الرابع الميلادي 
بطابع المجمات المنظمة والهمجرات الجماعية الكبيرة وانتهي الأمر إلى 
استقرار الجرمان الدائم داحل حدود الامبراطورية الرومانية وتأمسيس 
مالك جرمانية معروفة ظلت قائمة فترات طويلة لتصبح أحد العناصر 
الهامة والمؤثرة في التاريخ الأوربي الوسيط. وقد استقر القوط الغربيون في 
إقليم داشيا من بلاد البلقان الذي تنازلنت عنه الامبراطورية الرومانية 
مرغمة وذلك حو قرن من الزمان بين ه/ا١1-ه/ا؟ام‏ وذلك قبل أن 
يعبروا إلى داخحل الامبراطورية الرومانية ويقيموا مماللك مستقرة ويقوضما 
نفوذ الحكومة الغربية وسططانها. وبعد دحول الهون إلى داشيا سنة 
"ام وهزيمتهم لعشائر القوط الغربيين وإجلائهم عن هذه المنطقة من 
البلتقان توس ل القوط الغربي ون إلى الإمبراطور فالتر 05ه1781 514*- 
أن يهبهم ملجأً يحتمون به من خحطر لحهون فسمح لهم هذا 
الإمبراطمور بعبور نمر الدانوب والالتجاء إلى الأراضي المهملة ف تراقيا 
و محاوالة استصلاحها ويي دو أن ه ذاالإمبراطور كن ييهدف إلى 
الاستفادة من قبائل ل ا 117 0 كد 
المسيحية وتأثروا باللحضارة الرومانية. ولكن هذا التصرف من الإمبراطور 
فالئز كانت له انعكاسات سيئة على أمن الإمبراطورية الرومانية: إذ لم 
بقع 'القوظ الغرييتوك أن يكوتسوا مره مواطين خسصوضا وأفم لا :زالوا 
يحافظون على طابعهم القبلي فأحذوا يفرضون سلءطتهم على السكان 


امحاورين وبدأوا يستولون الحسابمم المخاص على كل لمنطقة إلى غاية نهر 
الدانوب وأعلنوا القورة على الإمبراطور فالتر وهزموه في موقعة أدرنة 
سنة 37م ولقي حتفه على أيديهم وكمذا النصر الكبير بدأوا مرحلة 
هامة في علاقتهم بالإمبراطورية الرومانية. واتتهز القوط الغربيون فرصة 
ضعف الإمبراطورية الرومانية بعد ثيودسيوس العظِيم الذي عرف كيف 
عق سيره لمن العنلة ميمه و انح لاو الاير اكه وفوف بنذ 
انتقسام الامبراطورية الرومانية إلى قسمين: شرقي وعاص مته القسطنطينية 
وغربي وعاصمته رافنا 10397681877 الأمر الذي أدى إلى تفققنت وححدة 
الإمبراطورية وضعفها. وقد بادر القوط الغربيون باتتحاب ملك 
مذكاى فلحيه وسح التندوين منلتها باماسة وللحتمار: وهوألاريك 
الذي قاد عشائره من القوط الغربيين وهجم أثينا وتساليا واستولى على 
كورنثة وإسبرطة في بلاد اليونان وبدأ يعد العدة لغزو إيطاليا وتعرضت 
هذه الأخيرة لحصار القوط الغربيين ثلاث مرات حت اضطرت ف النهاية 
لفتح أبواهها لهم سنة ١٠4م‏ فاستباحتها جيوش ألاريك وعائت فيها 
فساداًء وفكر هذا القائد الفذ في غزو إقليم مال إفريقياالذي كان يمد 
روما بالغلال وسار بقومه نحو حنوب إيطاليا لعيور البحر المتوسط ولك 
الموت عاجله إذ توفي في نفس العام. وعملت الإمبراطورية الرومانية بعد 
ذلك على ضرف الغزاة غن إيطاليبا متحهم إقليماً آخسر وؤافق علدئ ذلك 
القوط الغربيون لأنه لم يكن في خططهم ولاا من مصلحتهم القضاء على 
الإمبراطورية الرومانية فمنحهم الامبراطور هونريوس إقليم لاكتين 
1.6[ في جنوب غرب غالة في المنطقة الممّدة من فمراللوار 
حنى حدود جبال البرانس 27616065 وهنآ وكانت جموع الوندال 
والآلان والسويفيين قد غزواغالة قبل ذلك فأرادت الامبراطورية 
الزومائية أن حصت عسعفورية جك و الجن عاذ القبوظ"العنس وزيز :عتق 


5 تزعزع في هذه المرحلة المركز السياسي لروما فلم تعد هي العاصمة السياسية للامبراطورية لم تعد حصنا للمسيحية. 


إيطاليا ودفع الجماعات الأخرى وهي أكثر بربرية من القوط الغربيين 
عن غالة. ولى تمض سوى عدة سنوات حنى كان القوط الغربيون قد 
استقروا في المنطقة الواقعة بين محري اللوار والجارون ومن بينها تولوز 
وبوردو وبواتبيه وذلك قبل لأن يخرحوا جموع السويفيين والوندال عن 
إسبانيا ويقيموا بها مملكة مستقرة ظلت قائمة لفترة طويلة؛ ؟. 

غزو الجرمان إفريقيا الشمالية: اضطر الوندال وهم فرع من الجرمان 
الشرقيين إلى ترك إسبانيا والتروح إلى مال إفريقيا عبر البحر المتوسط 
سنة 49م تحت قيادة ملك احتسسريق»:وكان ذلسك كما ذكزنا آنقنا 
تحت ضغط القوط الغربيين. وقد تم استيلاء الوندال على نوميدياا وما 
ا 0 000 0 شك نك ا للد ده 
روما وتمرقها وكذلك اشتغال الرومان ببحرب القوط. فلم يهمل جنسريق 
هذه الفرصة وذهب إلى قرطاجنة ففتحها من غير عناء واستولى على 
البروقنصلية وتم له بذلك الاستيلاء على تونس والجزائر ومراكش وذلك 
سنة 478م. وقد أقام جنسريق في إفريقيا دولة عظيمة حسب التقاليد 
الجرمانية ال لم يتردد في إدخال تغييرات عليها كلما اقتضى الأمر ذلك 
ولقد استقام لملك الونذال والآلان مسذ سةة ”44م ملك مطلق. ويرى 
مبارك الميلي أن سرعة احتلال الوندال للغرب هو مساعدة البربر لهم 
والسبب :في ذلك- :يقنول'الميلئ- أفم كتالوا يترون فن سسلطة رومننا 
لا د لل ا و 2 ل 00 
فإن أعماهم كانت منحصرة في تخريب حصون الرومان وامتلاك ما 
كانواأأخحذوه عن البربر من أراض واضطهاد الأروذكس الرومانبي 
الوعة يكين أندفين الممك الفنتول أنكنه كانت للوندال نواح إيجابية بالنسبة 
إل البرير وذلك ميدن :تاعوية مسن التاعتية الاقمتضادية أنه لبقن ككدرا 
من الطبقات البربرية الفقيرة من عمال الأرض الأحراء والقبائل المطاردة 


3 م.م. الشيخ» المرحع السابق» ص ص. 15-9337 


من استرداد أراضيها الزراعية الب صادرها الرومان. أما الجانب الثقافي 
فقد قضوا على الطبقة الرومانية ولمترومسة وبالتالي ققد حد وجحودهم 
ولو درف ”كن سمال اللقية | لحان لا هد الروماتكه رمه تتضن اتفال 
فترة احتلالهم لشمال إفريقيا في سلسلة من الحروب والثورات مع البربر 
وكان مصير الجيش الوندالي هزءمهة ساحقة سنة 7؟هوم وطردوا من شمال 
إفريقيا رغم احتلالهم الذي دام حوالي قرن من الزمان فقد سقط حكم 
الوندال بدعول القائد البيزنطصي بليزاري وس إلى قرطاجنة وهزمته 
للامبراطور الوندالي جليمار سنة 0174م ؟. 

البرحنديون: وهم فرع آحر من فروع الجحرمان الشرقيين» ظهروا على 
مسرح الأحداث في القرن الثالث الميلادي وتقدموا من موطنهم الأصلي 
في وادي الماين في الجزء الأوسط من حوض فر الراين» وقرب أوار 
القرن الرابع الميلادحي رقت عصوعهم إلى ابره الروك اليا بأسحم 
بلجيكا ولكنهم اضطروا تحت ضغط الهون إلى شق طريقهم في غالة 
بشيء من العنف حىى استقروا في سافوي قرب مر الساوون سنة 1147م 
وكسان ذلك موافقة اللكوتة الرومائية فشكلوا ذلك مملكسة أريوسسية 
مستقلة أحذت تتوسع حنى كادت تبلغ شاطئ البحر المتوسط وصارت 
تشمل في سنة 49م كل المنطقة الواقعة بين جبال الألب ونمر الرون 
ولكنها لى تستطع أن تصمد أمام الفرنجة الذين وصلوا إلى غالة وأوقفوا 
توسعات البرجنديين في هذه الجهات؟7 . 

الحون: وهم كما سبق أن ذكرنا عنصر آسيوي من جس المغول وكانوا 
قد نفذوا إلى جنوب شرق أوربا قادمين من أواسط آسيا عبر البراري 
والسهوب الآسيوية في أواحر القرن الرابع الميلادي. والههون همأكثر 
بربرية من العناصر السابقة وكانوا كلما مروا ببلاد حربوها. وقد ظل 
0 ا 0ش ل 0ش 4 


ينظر: الطاهر عمريء دور بئ المجتمع الجزائري في مقاومة الاستعمار» أرشيف ولاية قسنطينة9 959١م‏ 
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منذ أواحر القرن الرابع حي سنة 4175م حين أحذوا يزحفون نحو 
البلقان. وحين تولى أقيلاً حكم المون سنة وم بيدأت مرحلة هافة في 
تاريخهم إذ سيطروا على معظم القبائل الحرمانية وغير الجرمانية المقيمة في 
حوض فهر الدانوب وكان فيهم القوط الشرقيون والصقالبة في جنوب 
روسيا. وحين قررت الإمبراطورية الرومانية وقف دفع الإتاوات الباهضة 
لأتيلا قرر هذا الأ مير الزحف غرباً للاستيلاء على الجزء الغربي من 
الإمبراطورية نظراً لضعفها وعبث الرمان فيها فعبر نهر الراين إلى غالة 
سنة ١451م‏ ومب مدا الكبيرة وقد تحالف إتوسيوس قائد الإمبراطورية 
الغربية مع القوط الغربيين الذين كانوا أعداءه قبل ذلك لصد هذ الخطر 
المشترك وكان لهم النصر على المون في نماية الأمر. وهكذا فإن هزيمة 
هون في غالة سئة ١485م‏ وتراجعهم عنها كان أمراً بالغ الأهمية بالنسبة 
لغرب أوربا قاطبة إذ قدر لماأن تنحجحومن وحشية هذا الشعب الذي 
تراحع إلى روما وعاث فيها فساداً سنة 4085م وذلك قبل لأن ينسحب 


منها بسبب الأمراض ونقص المؤونة والخوف من انتقام الجيش الروماني. 


المون 
1111 


ال فسن عطي مون الطعق واالسوطلال ععهوها عبان ونا 
فالنسيان الثالث سنة هه64م؛ وخحصوصا بعد أن عاث فيها الجرمان 


فساداً بل إنهم أقاموا يما دويلات مستقلة داخل حدودها الرسمية 
وخصوصاً بعد أن سيطر على مصائرها قادة عسكريون تحري في 
عروقهم الدماء الجرمانية ولم يكن لهم أي اهتمام با لحافظة على أبجحاد 
روما وضمان سلامتها وأمنهالا؟. وقد ظهر قائد شهير من الجرمان 
الشرقيين وهو إدواكر 00073665 قائد الإمبراطور الروماني الصغير 
روميلوس أوغعسطولوس الذي أدرك سنة 6475م أن لديه من القوةما 
بمكنه من خلع الإمبراطور الغربي وإدارة شؤون إيطاليا وقد سلك طريقا 
دييلوماسية للوصول إلى هدفه إذ أعلن ولاءه للأمبراطورية الشرقية 
وارتبط بالتبعية للها وحصل من بجلس السيناتو عل موافقة شكية فاتصل 
بالإمبراطور زينون لطلب تفويض بحكم إيطاليا في ظل التبعية 
للقفسطنطينية وخلع الإمبراطور الغربي. ورحب الإمبراطور زينون بعودة 
إيطاليا ومابقي لمهامن نفوذ إجمي في الغرب إلى حظيرة الإمبراطورية 
الشرقية وهو الأمر الذي شجع أدواكر وخلغ آخر الأباطرة الرومان في 
الغرب سنة 4175م ونفاه إلى جنوب إيطاليا وإنفرد بتسيير دفة الحكم في 
إيطاليا ووضع فاية لمحد الإمبراطورية الرومانية في الغرب وظل غرب 
أوربا دون إمبراطور حك توج شارلمان سنة ١٠6م.‏ ويذكر المورحون 
أن هذا الحدث لمتمثل في سقوط عاصمة الإمبراطورية الرومانية في 
الوب بارج فين بحين االعططيزن !ايفو تمن السحقن كيتنا 
كانت له آثاز سسلبية بالحمية السك المزننان ترب أورينا إذ سحاد على 
تطوير هذه الممالك واستقلالها وتحررها من أية ضوابط. وكان لهذا 
الحدث أثر ثالث تمفل في كونه عمل على تطوير البابوية في إيطاليا بعد 
أن افتسكدت :لا النشاطة الرميتنة افتتال ذلك للحنسمهول علنى ولاه 
الإيطاليين والالتفاف حول البابا وتفويطه الزعامة في غياب الإمبراطور 


7 تذكر بعض المصادر أن الامبراطورية الرومانية تنبهت إلى خطر هؤلاء القادة ذوي الأصول اللحرمانية فأعدمت بعضهم.إذ أعدم 
الامبراطور فالنسيان الثالث قبل وفاته بعامين القائد الشهير إيثيوس سنة 5457م حين تطلع هذا الأخير إلى السيطرة على الإمبراطورية 
الغربية. 


وصار الشعب الإيطالي ينظر إلى الكنيسة في روما على أنماالحصن القاني 
للدفاع عن إيطاليا واستعادة جدها وكان لذلك دون شك أبلغ النتائج 
بالنسبة لغرب أوربا بصفة عامة وتاريخ البابوية بصفة خاصة8/؟. 

القوط الشرقيون وإيطاليا: ينتمي القوط الشرقيون إلى فروع الجرمان 
الشرقيين وكاوا قرب من صف القرن الرابع قد تركزوا بالجهات الواقعة 
ف مال البجر الأسوة 'لكسهم تعرطنسؤا كمننا ذكرنا خطسز امسو تحصواي 
سنة 6807م وحينها هاجموا المون ودمروا إمبراطوريتهم وأحذوا يلعبون 
دورهم الخاص كبقية القبائل الجرمانية» وبدأوا بالتجول في أقاليم البلقان 
مادو الواح تتسادا “ف اذه الإو مداه وسيم الجكلد امنود فلي 
لوطا وا قن فين ون لزوة رياف فلكت اللسمومل المشرين سيوع 4 
ولما تفاقم خطرهم خحطرهم على البلقان رأى الإمبراطور الشرقي زينون 
أن يعهد إلى ثيودريك بديدارة شؤون إيطاليا ليبعده عن البلقان ويحدث 
الصدام بينه وبين أدواكر ويضعف بذلك الطرفين مرة وحدة. وقد نزل 
ثيودريك إيطاليا ودحل في معارك طاحنة مع إدواكر انتهت آخحرها سنة 
مهزكنة سسناحقة لأدرواكسر عقتنة :45م وخطست ذلك قواتتة: 
ناكد عاحين لفاوق اطالجا ناي وتريدت رايم اليس سحو 
على إيطاليا وهكذا حل القوط الشرقيون في إيطاليا تحت زعامة 
ثيودريك وأقاموا هناك مملكة مستقلة في ظل التبعية الإاسمية للإمبراطورية 
الشرقية» ولكنه لم تكد تمضي سنوات قليلة على وفةة أدواكر حت نزلت 
قوات حستنيان العظيم بإيطاليا وانتزعها من القوط الرقيين وقضى على 
دولتهم فائياً قرب منتصف القرن السادس الميلادي9؟. 

الفرنبحة وغالة: الفرنخة هم أحد عناصر الجرمان الغربيين الذين صاروا في 
القرنين الثالث والرابع قوة حرمانية كبيرة وانسابوا في مال غالة مكونين 
بحموعتين كبيرتين هما الفرنجة البح ريون أو الساليون9811625 والفرنحة 
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البرّيون أو الريبوريون 1181565م101. وظل الفرعان مصدر خطر كبير 
على سططات الإمبراطورية الوماينة في غالة فترة كويلة وبعد سقوط 
اإمبراطورية الغربية سنة 1175م بطلع الفرنحة البحريون للاستيطان في 
غالة وجح كلوفيس زعيم الفرنجة البحريين ومؤسس دولتهم أن يلحق 
الهخزيهة,ممثل الإدارة الرومانية في غالة سنة 4685م ويمهد للانتشر في 
الجهات الشمالية من غالة. ويعتبر كلوفيس هو مؤسس البيت لميروفنبحي 
والدولة الفربحية الي عاشفت طول العصور الوسطى وتولدت منها مملكة 
فرنسافي التاريخ الأوربي اللحديث. كانت قوة الفرنجة ترجع إلى جرأة 
وطموح كلوفيس الذي لعب دورا كر في تاريخ فرنساثم في تاريخ 
لغرب الأورزي قانا د و#كننلاك تنح إل مرضي الترفسة علج التوسيسم قفخط 
في اللنناطى امجاورة مع فظحكل وطجيع الأصلى: في اتفتزض الأدن لتجنهر 
الراين وذلك بخلاف بقية العناصر الجرمانية الي ابتععست عن مواطنها 
الأصلية وصارت تحت رحمة الأعداء ولمذا احتفظ الفرنحة بحضارتم 
وتراثهم وحيويتهم وظلوا أمة مترابطة تعلو فوق عوامل التفكك 
والضياع وسط المحيط اللاتيئ الكبير الذي مجح في إذابة جماعات 
جرمانية أخحرى. ولككن أمسحي خطيرة كفقنيت الاسحمرار :والبقاء لولكهة 
الفربحة هو ماقام به كلوفيس سنة 4435م من تحول من الوثنية إلى 
الكاثوليكية السائدة في غالة؛ فأقدم بذلك على أهم خطوة في تقريب 
نفسه من قلوب السكان وسلطات الكنيسة الكاثوليكية في غالة وأحل 
قومه متزلة هامة وساامية بين أهل البلاد المفتوحة0.” . وسوف يترتب 
على هذه الخطوة نتائج سياسية هامة١".‏ وهكذا صار كلوفيس يمذا 
التصرقك لكي بطلا سن اننال السترييسية الكالوايكيية:وسعيينا ون محيوقة 
” هذا في الوقت الذي دحلت فيه طوائف الحرمان الأحرى إلى جوف الإمبراطورية الرومانية لتقيم ممالك جرمانية أريوسية المذهب 
مخالفة بذلك المذهب السائد بين بقية السكان ولتمثل طبقة مذهبية مناهضة لبقية الطبقات الأخرى. 


3١‏ يذكر أن الدافع وراء هذه الخطوة الي اتخذها كلوفيس باعتناقه المسيحية الكاثوليكية ترجع إلى زواجه من أميرة برجندية كاثوليكية 
هى الأميرة كلوتيلدا الى را أغرته باعتناق هذا المذهب.. 


المسيح لتقليم أظافر الممالك الأريوسية المحاورة ووضع حد لعبثهافي 
البلاد والقضاء على زندقتها الدينية باسم الكنيسة الكاثوليكية. وقد 
رضي كلوفيس وهو ملك من البرابرة أن تستلم حكومته الإرشاد من 
الكنيسة وأن يضع نفسه في حدمة تلك الكنيسة وقد دام هذا الحلفف 
طوولا يق مراحة: الترمسنة و الكيبنية لكات لكيس راذنا بايسون فصر نيدن 


في تاريخ غالة والتاريخ الأوربي معنا . 


ال 
21151116 
الإنحايز والسكسون في بريطانيا: قدم الإنجليز والسكسون واللحجوت من 
شواطئ بحر الشمال ومن شبه جزيرة جرتلاند ومن الداتمارك ومن 
الجهات الواقعة إلى جنوب الدامارك وكان يربط بينهم اشتراكهم في 
اللغة والعادات ويجمع بينهم هدف الاستقرار في موطن جديد. وقد 
اعبت هسةة العتاضسي دوراً هايا ق59ءي تاريخ الور البريطانبة 
واستمرت هجماتهم على الشواطئ الشرقية للجزر البريطانية وشواطئ 
بجر المانش منذ أواحر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الميلادي. 
واستغرقت المرحلة الأولى من غزواتهم لبريطانيا الفقرة الواقعهة بين 
نتنصف. الآرن «القساس تتم ضفه القحرة اللساذس تيبا إذ اتن الكقايسي 
والشكمؤوة يج ركنة تسقية شركة الاسههار وقبوت بالقسوؤة ى مغالة 
السكان وفي بداية القرن السابع الميلادي استولى الجرمان على كل ماهو 
معروف الآن باسم إنجلترا باستثناء بتعض المدن المنيعة. وترتتب عن هذه 
الغزوات تقهقر اللغة اللاتينية وتراجع المسيحية وانخطاط المدن الكبرى 


واض حمحلال النظم الرومانية وتحول رؤساء القبائل وزعماء العشائر 
الجرمانية إلى ملوك متوجين بعد استقرارهم فظهرت ممالك قبلية متعددة 
وساعدت اللروف الجغرافية على تكوينها إلا أن اللحروب الداخلية 
منعت تطورها ولم تصبح إنحلترا موحدة إلا بعد مرور أحيال عديدة57. 

المحاضرة الخامسة 

الإقطاع والنظم الإقطاعية في أوربا لال العصور الوسطى 

-تمهيد 

- ماهية الإقطاع 

- بروز وتطور مبادئ الإقطاع 

- التكريبة الاحتماعية للمجتمع الإقطاعي 

- نضج النظام الإقطاعي وزواله 

اج »* 

لم يكن العصر الوسيط عصرا منقصلا عن العصور الي سبقته أو لحققه 
فمنذ بداية العالم والعصور التاريخية يلاحق بعضها بعضا في عملية نمو 
بطؤء يتدرج فيه المجتمع الإنساني من مرحلة إلى الشسرئ لأسبجيات عديدة 
ولما كان العصر الإقضاعي مرحلة من مراحل تاريخ العصور الوسطى 
فالحكم نفسه ينطبق عليه معىئ أن العصر الإقطاعي ليس منفصلا عما 
سبقه أو لحقه من عصر وهو طور من أطوار النمو الذي تدرحت فيه 
البشرية. وبلغت مرحلة الإقطاع مداها في أوربا حلال القرنين التاسسع 
والعاشر الميلادي وليس معي ذلك أن الإقطاع بدا في مطلع القرن 
التاسع وانتتهى بنهاية القرن العاشر فالتطور إلى امجتمع الإقطاعي ليس 
بالحادثة الي يحددها زمن معين مثل معركة أو تنصيب ملك على العرش 
إنما هو عملية تطور تدريجي وطبيعي. 
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-١‏ تعريف الإقطاع: الإقطاع هو مصطلح عام يستعمل لوصف النظام 
السياسي والعسكري الذي كان سائدا في غربي أوربا حلال القرون 
الوسطى ففي ذلك العصر لم بكن هناك حكومة مركزية قوية كما كان 
الأمن ضعيفا ولكن النظام الإقطاعي كان يسد الحاحة الأساسية من 
العدالة والحماية وكثيرا ما يخلط الناس بين الإقطاع والنظام الإقضاعي 
الزراعي. فد كان الإقطاع الزراعي نظاما لتنظيم العمالة الزراعية ويشير 
إلى العلاقة الاقتصادية بين السيد الذي بملك الأرض الزراعية والفلاحين 
الذين يستأجرون منه الأرض وعلي الجانب الإخر فإن الإقطاع كان في 
جوهره نظاما سياسيا وعسكريا وكان كل من السيد وأفراد رعيته الذين 
يعرفون باسم المقطعين من الأرستقراطيين وكان السيد منح الأرض 
للمقطعين مقابل قيامهم بخدمات عسكرية وكان السيد والمقطعون 
يلتزمون فيما بينهم برباط من المراسيم والعهود على أن يخلص كل 
طرف للآخر ويوف بالتزاماته. أما الفلاحون فلم يكن لمهم دور ف مثل 
هذه الترتيبات. 

- نش النظام الإقطاعي ليوني بجاحات عصره ففي القرن اللخقامس 
ميلادي غزت القبائل الجرمانية أراضي الإمبراطورية الرومانية الغربية 
وقامت بتقسيمها إلى نماللك عديدة وكانت هذه الشعوب الحرمانية 
يسمون البرابرة لا تدين بالولاء إلا لزعماء قبائلها وأسرها وهكذا زالت 
الحكومة المركزية الرومانية وقد أدت تلك الغزوات إلى حالة من 
الفوضى العامة والحروب الممستمرة في السنوات الي تلت غزو البرابرة 
للامبراطورية الرومانية الغربية وقد ساعد النظام الإقطاعي في إقامة النظام 
ف« أوزينا الخركينة::وقتيد أنعشا العكيليبيون ق القعرن التاق عسشل التسيلادي 
دوهم في الشرق الإسلامي على أساس من النظام الإقطاعي. وقد ظهر 
النظام الإقطضاعي أولا في كل من فرنسا وأنجاقرا وإسبانيا ثم اتقشر في 
باقي الأنحاء الأحرى من العالم المسيحي وأنشأ الصليبيون دولتهم في 


الشرق الأدنى على أسس النظام الإقطاعي وقد بلغ النظام الإقطاعي فمته 
بين القرنين التاسع والثفاث عشر الميلاديين ولكنه أصبح نظاما باليافي 
القذر اللجامين عفر المبلادي ما 

وهكذا فن الإقطضاع الأوربي يمذا المفهوم السابق هو نظام اقتصادي ساد 
في أوربا منذ فهحاية الإمبراطورية الرومانية في القرن الثاالث عشر. 
ولإقطاع يعي أراضى زراعية تملوكة لأحد النبلاء أو الأشراف يغمل 
فيها عدد من الفالاحين وقد انتشرت في معظم ألنحاء أوربا وكانت 
الإقطاعيات تتكون من الأراضي الي يبمتلكها النبلاء والأراضي اليّ 
متلكينا الفلامتون أبمنطا: ويعتيش النسجلاوق يدوت ايل التتطيعة 
الإقطاعية محاطة بالحدائق وأشجار الفاكهة والمباني الأخحرى وكان لكل 
بيت من هذه البيوت كنيسة وطاحونة للدقيق ومعصرة للحمور وقي هذا 
النظام كان الفلاحون يعتمدون على النبلاء في حمايتهم من الأعداء وفي 
قضايا العدالة العامة أمام الدولة نظير أن يعمل الفالحون في مزارعهم 
الخاصة بالاضافة إلى مزارع النبلاء أي أنهم ملتصقون بالأرض ويعدون 
جزءا من الأملاك ويظلون في المزرعة حنى عند بيعها إلى نبيل آخر. وبداً 
النظام الإقطاعي الأوربي في الأفول في الوقت الذي تلى ازدهار التجارة 
والصناعة وهذا الازدهار أدى إلى ظهور نظام اققتصادي يقوم على دفع 
المال للحصول على السلع والخدمات وقد اختفى نظام الإقطاع الأوربي 
في غغرب أوربا أولا ثم استمر في بعض أجزائها في الوسط والشرق إلى 
القرن التاسع عشر ميلادي. 

؟- بروز النظام الإقطاعي ونشأته: 

ضعفت الملكية أمام الغزوات الجرمانية وتقاتل النبلاء وأبناء المللوك على 
تقاسم الأرض والسلطة وعجزوا عن حماية الشعب وتعرضت مناطق 
كثيرة للنهب والسرقة وسادت القفوضى وانتشر الفقر والجوع فظطرت 
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كل منظقة أن تتولى الدفاع عن نفسها فراح الشعب يلتف حول قائد 
قوي وهو يتولى القيادة والحماية ويبن قصرا حصينا يكون المسكن 
والحصن ومركز جمع الغلال والسلاح والمقاتلين وأعحلص الناس للسيد 
حئ يحميهم وحص صواله قسما من الغلال كذلك خحصصوا أياما 
يعملون في حدمته وهو بلمقابل يؤمن حمايتهم وعيشتهم وقت الضيق 
ويوزع عليهم الأرض والعمل وهو بدوره يخضع لإقطاعي أكبر منه 
وتتسلل عملية الطاعة حنى تصل إلى الملمك فكل لإقطاعي مبدثيا سيد 
ععلى لإقطاعي وخخاضع لإقطاعي أكبر مه وبين اقطاعييين مواثيق وعهود 
ولهم حياتقم الخصاة فيمضون معظلم وقتهم في الصيد والتمارين 
العسكرية والرياضية والإلعاب كدلك في الحرب عندما تقاعو الحاجة 
ولهم تقاليد الفروسية من كرم وشجاعة ومساعدة المحتاج والعفو عن 
الضعيف واحترام النساء والأطفال والإخلاص لوعد قطعوه على أنفسهم 
ومع الوققت قوي الإقطضاعيون وأصبحوا يتحدون تحت ساطءطة ال ملك 
ويجمعون الضرائب ويفرض ون العدالة والنظام وستون القواني وسكون 
العملة ويفعون علما خاصا يهم. 

كانت حال الفلاحين سيئة فثقاروا عدة مرات ضد أسيادهم وكان قمع 
الإقطاعيين عنيفا لكن الفلاحين استمروا يسعون للحصول عل حقوقهم 
حن تحسن وضعهم وحصلوا على بعض الحقوق من الأسياد الإقطاعيين 
وبنيت الأسوار لحماية نفسها وأقام جماعة من الفلاحين في ضاحية 
المدينة خارج السور المسمى بورج 80118 ثم تعاطوا المهن الحرة 
فاعتنوا وشكلوا طبقة عظمت قوتما مع الوقت عرفوا بالبرجوازيين تنافس 
الإقطاعيين حى استطاعت فيما بعد أن تأحذ مكافم وهي ال ستقود 
الفورة الفرنسية الكبرى في أواخر القرن الشامن عشر الميلادي فتقلب 
واقع امجتمع الأوربي؟”؟. 
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- قواعد وأسس النظام الإقطاعي: نش النظام الإقطاعي عن أصلين 
أساسيين أولهما علاقة الشرف الي تربط بين العصابات الجرمانية المقاتلة 
الي كانت تحوب مساحات شاسعة في أوائل القرون الوسطى فقد كان 
هناك عهد بالولاء بين قادة ومقاتلي هذه العصابات كان المقاتلون 
يحاربون من أجل شرف قائدهم ويتوقع منهم أن يضلوا معه حئ الموت 
وف 'القابحل: كان القاكتنك يووا عي ناف ويكافئهم بالبجوهرات 
والفخار وكان الأصل الأساسي الثاني لنشوء الإقطاع هو نظام حيازة 
الأرض» ففي ظل هذ النظام كان السيد الإقطاعي أو اللورد يكمنح 
الأرض لشخص ما وفق شروط معينة أو مقابل خحدمات وليس مقابل 
إييحار وقيمة مالية وكان بعض ملاك الأرض ينقلون ملكية الأرض 
أرضهم إلى السيد الإقطاعي مقابل حمايته لهم.وكان السيد يسمح للناس 
بالبقاء في أرضه كزراع مستأجرين وهؤلاء الزراع المستأجرون هم 
الذين أصيحو فيما بعد فلاحين في ظل الإقطاع الزراعي وبالرغم من 
أهم كانوا يفقدون استقلالهم عموحب هذ الترتيب إلا أن الحصول على 
الحماية من قبل السيد الإقطاعي المحلي القوي كان أمرا أكثر أهمية 
بالنسبة لهم وقد كان نظام حيازة الأرض قد بدأ العمل يموحبه مسبقا في 
المقاطعات القدبهة الى كانت تتبع الإمبراطورية الرومانية عنادما استقر 
فيها الغزاة الجرمانيون في القرن الخامس الميلادي. 

وق القرن الثامن ميلادي كنان المسلمون قد دعلوا إشسبانيا قادمين محن 
أفريقيا ووصات إمبراطوريتهم الجديدة إلى حدود أوربا الغربية وبداً 
الوك والنبلاء ذوي الشأن في منح الإقطاعات إلى المقاتلين الأحرار 
والنبلاء مقابل الخندمة العسكرية وكانفت هذه الإقطاعات تشمل الأرض 
والمباني الي عليها والفلاحين الذين يعيشون ويعملون فيها وكان يطلق 
على المقاطعين الذين يتسلمون الإقطاعات اسم المقطعين وفي القرن 
التاسع الميلادي صارت علاقة الشرف والولاء الي سادت بين الزعماء 


وا محاربين في العصابات الجرمانية المقاتلة ترتبط أيضا بنظام حيازة الأرض 
وتقدهم الخدمات في المقابل وكانت نتيجة بحاوز هذين العاملين مايعرف 
بالنظام الإقطاعي. 

أما مبادئ النظام الإقضاعي بقن اغلين أنه مفعقزن تون شيعه وف 
التبلاء أو المحاريين الأرسستقراطيين أن يشاركوا في الممارسات الإقطاعية 
وقول أخن امتحال ذلتك العنهين؟ لا أرط بدلا سحية ولا سيد بندون أرض: 
وكان الرحل يصير مقطعا للسيد وفق مراسيم تعرف باسم الولاء فكان 
على لشخص الذي بصدد أن يصبح مقطعا أن بتعهد بأن يكون مواليا 
لليد وأن يقاتلى من أحله وان يصبح من رجاله. أماالسيد فقد كان 
يتعهد بأن يعامل المقطع بشرف بعد أداء مراسيم البيعة كان المقطع 
الجديد يمنح حقوق استخدام إقطاعه وكان ذلك يتم وفق مراسيم تقليد 
المنصب وكان السيد في غالب الأمر أثناء هده المراسيم يقوم بإعطاء 
المقطع كتلة من الطين أو عصا أو أي شيء آخر عثابة رمز لإقطاعه 
وليس ملكيتها وكان يحتفظ بالاقطاع مقابل الخدمات ال تعهد يبما. 
وكان المقطع يأحذ ما تنتجه الأرض وما ينتجه الفلاحون ويجمع 
الضرائب ويعقد الجلسات للنظر في قضايا الفلاحين. وكان يدير شؤون 
أعمال الفلاحين وعناما يموت المقطع كان يتولى فارس مسلح للمعركة 
في القرن الثالث عشر الميلادي يحمل سهفا ودرعا وتغطي رأسه حوذة 
ويمكن للفرسان الآخرين أن يتعرفوا عليه فقط بشعر النبالة وكان الابن 
يقوم بتقدم نفس الخدمات الب كان يقدمها والده وبحلول القرن الثاني 
عشر ميلادي أصبح العرف أن يرث الإقطاعي الإبن الأكبر للرحل 
وأطلق على هذا العرف اسم حق البكورة وقد عمل هذا العرف على 
ضمان أن لا يتم تقسيم الإقطاع لعدة أبناء وأن يتولى المسؤولية وريث 
واحد وني حالة وفة المقطع كانت الإقطاعية تعود إلى السيد وبذلك 


كان يتسئئ للسيد أن يجمع الإقطاعية لشخص آخحر حسب مايره. أما 


في حالة إن كان وريث المقطع طفلا صغيرا فكان للسيد حق الوصاية 
ويكون بذلك وصيا على الطفل القاصر. 

4 - التركيبة الاحتماعية للمجتمع الإقضاعي: كان المحتمع الإقطضاعي 
يتكون من العبيد ورقيق الأرض والأحرار. أما الأحرار فهم البارونات 
ورحال الدين والجنود النظاميين ومعظم التجار والصناع وأصحاب المهن 
وأخيرا الفلاحون الذين بملكون أرضا ولا يرتبطون بأي سيد إقطاعي إلا 
قليلا وكان هؤلاء الأحرار من القلة بحيث لم يتجاوز عددهم ربع 
الأهالي في أوربا الغربية. 

طبقة العبيد: كانت كلمة 58129/]0]5 في اللاتينية تطلق على رقيق 
الأرض والعبيد لكن هذا اللفظ تطور مع مضي الزن وتحول إلى كلمة 
5827 لتقابل رقيق الأرض وكلمة 81.4578 أي العبيد وكان معظم 
العبيدج في أوربا يتكونون من أسرى المسلمين أو الصقالبة أو من 
الفيئات. اللصغار وكذلكة البسات اللذين خطفون: متتن: الباذة الاسصتلامية أو 
بلاط اليوناك أو الخياه البعدة :علص تحراغ ا انجتا اللريجة واليضنس الأسيرة 
وشمال إفريقيا وكانوا يياعون للعمل في الزراعة أو الخدمة المزلية. وقد 
راحت في إيطاليا بصفة خاصة:؛ ولعل ذلك يرجع إلى تقارب إيطاليا مع 
بلاد اليونان والبلاد الإسلامية في حوض المتوسط والأندلس وكان هؤلاء 
التجار يقومون كمذا العمل وهم مراتاخو الضمير باعتبار أن هذا العمل 
يعتبر انتقاما من غارات المسلمين على الأراضي المسيحية وإذا كان هذا 
مالمفهوم قد ساء التجار الإيطاليين في بداية الأمر فإن حشع التجار 
دفعهم إلى بيع آلاف الأطفال المسيحيين الذين كونوا حملة الأطفال في 
عام ١51١م‏ إلى البلاد الإسلامية في الشام ومصر وشمال إفريقيا ورابجحت 
هذه التجارة في الشرق كثيرا وهو ما عرف باسم المماليك. 

والواقع أن نظام التعامل مع العبيد كان نظاما قديما وليس وليس وليد 
العصور الوسطى ولكن ف نظام العصور الوسطى ساعدت الكنيسة على 


إباحة استرقاق المسلمين والوثنيين وإن كانت قد حرمت بيع الأسرى 
الملسيحيين إلى ال سلمين. وإذا كان البابا جرييحوري الأول ٠5.04-59م‏ 
قد أعتق اثنين من العبيد وقال إن الناس جميعا لحم الحق في الحرية: إلا أنه 
ظل يستخدم المئات من العبيد في ضياع البابوية كماأنه حرم على العبيد 
أن عبر ا مع رسال التندين أق أنتهوو نيو قن ممينا همحسيحيات: كران 
ولكن استرقاق الكنيسة للعبييد قدانتهت تقريبا مع فهاية القرن الحادي 
عشر الميلادي 5 7. 

وكان الأرقاء الذين يعملون في الشياع البابوية يحرمون من توريه ما 
يملكونه لأحد بل كان مايمكلونه يصبح ملكا للكنيسة مباشرة. وما 
سحع على الاسترقاق داحل أوربا أن بعض الفلاسفة أمثال توماس 
الأكويئ قد فسر الاسترقاق بأنه النتيجة لخطيفة آدم وأنه وسيلة اقتصادية 
في محيط يكد فيه البعض ليمكنوا الآحرين من الدفاع عنهم. ورغم هذا 
#انة قي لينل الاتحفرقاق طرقثية فكدن الامسسجلال تتسنين تلحو انض 
الاقتصادية ققد اتضح للجميع أن الإنسان العادي يعمل تحت العبودية 
والقهر أقل إنتاجا من الإنسان الذي يعمل في ظل الحرية. 

الأقنان: الأقنان أو عبيد الأرضء ومفرهم قن وهو الفلاح الذي يعيش 
على قطعة الأرض يمنحها له السيد الإقطاعي. وكان هذا القن يمتلك 
هذه الأرض أو تؤجر له مدى الحياة مقابل لأن يمنحه السيد الإقطاعي 
حمايته العسكرية وني نظير ذلك يؤدي له القن أجحرا سنويامن الغلال أو 
العمل أوالمال. والقن مر بوط إلى هذه الأرض ولا يكلك الحرية في 
الانتقال منها. وللمالك أن يطرده منها مم شاء وإذا مات هذا القن فلا 
تنتقل قطعة الأرض إلى ورثته إلا عوافقة السيد الإقطاعي. 

وإذا كانت هذه هي الأسس الرئيسة الى تقام عليها العلاقة بين السيد 
الإقطاعي والقن فهناك روابط أحرى تربط القن بالسيد الإقطضاعي 
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وبأرض الممنوحة له. فمن المعروف أيضا إذا تزوج القن أو رزق بممولود 
فعليه أن يؤدي مباغا معينا رمز لتبعيته للسيد الإقضاعي كما أن القن 
كان من السلعة يياع ويشترى حسب ما برى السيد الإقطاعي. 
والحقيقة أنه رغم أن هذه الروابط الى تبجو قاسية فإن القن نفسه لم 
يفضل ترك الأرض لأفها المورد الوحيد لكسب عيشه وإذا اتتقل إلى آخحر 
فالحال كما هو لذلك فضل القن البقاء وسط الأرض الب ولد وترعرع 
فيها عمل بما.ء كما لم يكن من السهل على السيد الإقطاعي أن يطرد 
أقنانه من الأرض لأن هذه الأرض سوف تصبح عديمة الفائدة بدونم. 
ولما كانت لمنافع متبادالة بين السيد الإقطاعي وأقنانه فإن جماعات 
لقان عاكتفين الأرظ ونيا حت اععالا سدن اعموق وإذا كدان كن 
المتعارف عليه أن القن في أوربا العصور الوسطى كان يياع ويشترى 
فإنه كان يياع ويشترى مع الأرض نفسهاء وهذا الوضع هو في صالح 
البائع والمشتري معاء فمن مصلحة المشترى أن يشتري الأرض مع 
العمال الذين خبروها وأصلحوها ومارسوا فلاحتها. 

ومن أشهر ما عان منه الأقنان حرب الوراثة اليّ تقع على الأرض إذا 
مات صاحبها دون إبن أو ابتته لذلك كان الأقنان يلحون على سيدهم 
بالزواج إذا ماتت زوجته حت لا يتعرض لمثل هذه الحروب. 

كان فاق دكن درط نخسي داكو اوسس وحو اللتعيني فابتنا 
و[ التمعلك ناز امد الاكسموات انف فلن الكموع فامياء وحناغل هذا 
الكوخ وحدت كبيرة توضع على الأرض ينام عليها القن وأسرته وبعض 
الأدوات المنزلية ال تفي بغرض الحياة وكانت الخنازير والدواجن تعيش 
في الفناء الممتد أمام المتزل وبلاقرب من هذا الكوخ كان يو جد فناء 
مسور للأبقار والخيول. 

أما عن ملابس القن أو الفلاح فقد كانت قميصا من القماش أو جلد 


الحيوان وعيه سترة من الصوف أو من الجلد وسروالا ويشع في قدلميه 


جذاء عاليا أو نصف عال. وكان القن وزوحته يكدحان من يزوغ 
الفعين: إل عسوتي اللنكل ورح و نقيدن! كلتن ةالحم يكن الدين يعسي اتحهه 
مظلوما مغلوبا على أمره بل تصور نفسه بطلا يفلح الأرض قويا صبوراً 
وهو يتحمل كل ذلك العناء في سبيل أسرته وفي سبيل السيد الإقضاعي 
والذين يعيشون حوله. وكان غذاء الفلاح يتكون من البيض ومنتجات 
الألبان والخضر وبعبض اللحوم والخبز الأسود. وعاش مع أقرانه من 
القرية الإقطاعية حياتّم البسيطة يجتمعون في المناسبات وأيام الأعياد 
والآحاد في ساحة القرية أو الكنيسة وعلينا أن نعرف أن القن كان أميا 
لا يعرف شيئا سوى فلاحة الأرض»؛ لذلك سيطرت الخرافات على عقله 
ولكنه كان مقتنعا بالموت إذ كان مهددا دوما بالحريق أو القحط أو 
الحيوانات المفترسة مثلما حدث في فرنسا بين عامي ١917-١١1١م‏ من 
الفنحظ الذي اهلك اللسب يق والخسمها و كحتا تنوت ف اخفووااق الفمرة يه 
58-5١1م‏ حّ اضطر الأهالي إلى أكل لحوم الخيول ولذلك كان 
هذا الفلاح أو القن حلفا عنيفا شرها قاسيا. 

ه- النظام الإقطاعي في مرحلة نضجه: 

استغرق نمو النظام الإقضاعي حولي قرنين من الزمان من القرن ٠١١-98‏ 
الميلاديين» وتم ذلك النمو وسط اضطرابات كبيرة. ويرجع المؤرح ون إلى 
شارلمان في القرن الشامن الميلادي بدايات النظام الإقطاعي ويعتبر نظام 
الورائة الذي ساد على بد خلفاء شارلمان والذي ينص على تقسيم 
الامبراطورية بين أولاددهم أحد مرجعيات هذ النظام. وتهت عملية 
النضج بالنسبة للنظام الإقطاعي في القرنين الحادي عشر والثاني عشر 
حيث نلاحظ أن الحكومة المركزية صارت شبه معدومة وأن ولاء الناس 
قد تحول من الحكومات المركزية إلى بعض النبلاء المحليين بعد فشل قيام 
الحكومات المركزية بدور ملحوظ في الدفاع وحدمة المواطنين وهؤلاء 
النبلاء ا محليون هم الذين تحملوا عبء المسؤولية في الأراضي الزراعية اليّ 


كانت تحت أيديهع ومن ذلك قيساء أودو كونتت بارس بالبدقاع عجن 
المدينة عندما هاجمها الشماليون في عامي 1/4/١ا-//الام.‏ 

وق اسيةة ال خللعة كيل ان الإحفلذك الأرض اسيم ساسا لقص اكاك 
السلطة والحككم فاندبحت الأرض في السلطان وقامت علاقات بين 
صاحب الأرض ومن يعيش على هده الأرض» وارتبطت العلاقات 
بتعهدات مشتركة والتزامات متبادلة بين الطرفين حنى صارت هذه 
التعهدات هي القاعدة الى سارت عليها أمور الحكم ومتطلبات الحياة 
الأمن والحياة في أوربا العصور الوسطى. 

وقي مرحلة اكتمال نمو النظام الإقطاعي أصبح المختمع يتشكل في صورة 
هرم قمته الإمبراطور أو املك ويليه في الأسفل كبر البارونات أو 
الأفصال ثم يلي هؤلاء جماعة أقل نفوذا وهكذ إلى أن نصل إلى أسفل 
القاعدة حيث العبيد والأقنان. 

5- الفروسية والعدالة في ظل النظام الإقطاعي: 

أ- الفروسية: كانت الخدمة الأساسية الي يقدمها المقطع لسيده تتمثشل 
ي.الخدمة العسكرية وصلال القمرن القامن نيلادي كان يتوجبي على 
المقطعين أن يوفورا عددا معينا من الفرسان لخدمة السيد لمدة من الأيام 
وكانت هذه المدة أربعين يوما في العادة نوكان الفرسان عبارة عن 
مقاتلين مدرعين على صهوات حياد الحرب وكلما كانت الإقطاعية 
الي يتولاها المقطع أكبر كان لزاما عي ه أن يوفر عددا أكبر من الفرسان 
وأصبح من التقاليد السائدة أن يقومن المقطع بتقسيم إقطاعيته وأن 
يصبح الفرسان بدورهم مقطعين تابعين له. وعرفت هله العملية باسم 
الإقطاع من الباطن. 

ب- العدالة: كانت النزاعات الي تنسأ بين المقطعين تنسوئ ق الللسات 
الي يعقدها السيد الإقطاعي وكانت تضم جميع المقطعين وهناك العديد 
من التقاليد القانونية اليّ نشأت في المحاكم الإقطاعية وأصبحت فيما بعد 


جيه اجرج الأانظيبة لقان نيتة لبر انعد والبكيلان الاعصرفوعلدسي تصييل 
الخال كان السيد هوالذي الذي يترأس جلسات المحاكم الإقطاعية 
وكان الحكم يصدر على المقطع من قبل المقطعين الآخعحرين من أنداده 
الي يكونون كثابة امحلفين. 

أما الأعراف والتقاليد القضائية الأحرى لعصر الإقطاع فقد احتلفت 
حسث الأقاليم: ومع هده الأعسرراق هنا ككنان «يغر: قباستي اكت عن 
طريق المبارزة حيث كان المقطعان المتنازعان يدخلان في مبارزة وكان 
من ينتضر ق فحذة المبستازوة يكسوق هدو الذي يكنسيت القتطية فقسد كان 
يعتقد أن الإله يعطي النصر للمقطع الشريف أو الجانب الذي معه الحق. 
وكان واحيا على المقطع أن يستجيب لأوامر التكليف بال ثول أمام 
المحكمو وإذا لم يحضر المقطضع جاز للسيد الإقطاعي أن ينتزع منهما 
أقطعه أما المقطع المتمرد فكان يعد بجرما وكان من المفترض على السيد 
أن يأحذ مشورة وموافقة المقطعين التابعين له قبل إصدار القوانين. 

- القرية الإقطاعية: 

تكونت القرية الإقطاعية من بجموعة من الفلاحين بعضها من الاقنان 
والبعض الآحر من أنصاف الأحرار والأحرار. وكان هؤلاء الفلاحون 
يبنون أكوخحهم حول قصر أو قلعة السيد الإقضاعي للاحتماء به. لذلك 
كانت هذه الأكواخ متقاربة من بعضها داحل أسوار القرية من أحل 
الأمان. وكانت شخصية العمدة من الأهمية داحل القريةيمكان فهو 
الذي ينسق نشاط الفلاحين الزراعي ويتم اختياره بمعرفة الفلاحين وهو 
الذي يتوسط بين الفلاحي والسيد الإقطاعي إذا لزم الأمر. 

وكان الفلاحون يلتقون في سوق القرية في فترات محددة لتبادل ما فاض 
من السلع ولذلك عملت القرية الإقطاعية على ضمان الاكتفاء الذان 
بين سكافاء فقد كان الفلاح ينتج بنفسه مايحتاحه من الخضر واللحم 
وكان يغعرل :صوفة أو كتانسه بنفسه أو متساعدة أفسزاد أاسرثة. كما كانت 


بعض الأعمال الج تقض يهنا اد عمال القرية مثل الحداد ودابغ 
الجلود والنحار الذي يصنع أثاث المتزل والأكواخ وصانع العربات 
والصباغ والبناء وصانع السروج والأحذية وغير من الأشياء ال يحتاحها 
المنزل القروي. 

وقافنف الثريبةة الأطاعبة أسابينا علي الرواقدةو كاتسنف أرضن اللريسدق 
العصور الوسطى تقسم إلى ثلاثة أقسام: عر سه ره وحوري 
أما القسمان الآخران فقد كان أحدها يزرع شعيراً ويزرع الكسبر فيعها 
ثم يتم تقسيم كل قسم من الذي سيزرع إلى مساحات صغيرة يفصل 
بينها شريط غير مزروع. وتولى موظفو القرية تسليم كل قطعة أو أكثر 
لأحد الفلاحين لزراعتها وفقا للخطة الموضوعة وكان الفلاحون جميعا 
يتولون العملية الزراعية من حرث وبذر ورعاية وحصاد متعاونين. وإذا 
فرغ الفلاحون من هذه الأعمال يقومون بقطع الأشجار ورعي الماشية 
وجمع الكلا وكان تسميد الأرض يتم بحرق بقايا النباتات والأعشاب 
الضارة. 

وكتنان دده محخ الفلأتحسين يحش ركون فق شسراة راث واميل أو زحافة 
لاستخدامها في أغراض الزراعة وذلك لعدم وجود قدرة شرائية لدى 
كل فلاح. واتخذ الثور كحيوان لجر عربة الفلاحة باعتباره أقل نفقة من 
الحصان تمن تطور الأمر واسخدم الحصان بعدما صنعت الأطواق 
الجلدية الى ساعدت على الجر دون مشقة حت أنه كان يحرث في اليوم 
أههاف تدا فزتهه الحنوز .وقفن امتغعتاة الأسجو ةمج الحسلمية وا تعلهوا 
السواقي في العمليات الزراعية"”؟. 

١‏ 0 4 . كذ ظ ا لك ادكه كد كد 11 كا 
الفلاحون هذا اليوم للراحة والترفيه. وكان الفلاحون يبدأون هذا اليوم 
بالصلاة في كنيسة القرية ثم ينطلقون للغناء والرقص والألعاب الرياضية 


“* محمود سعيد عمرانء المرجع السابق» ص ص. 77-11 


ككرة القدم والمصارعة والههوكي أو رفع الأثهقال كما تسلى الفلاحون 
مشاهدة مصارعة الديوك أو الثيران ومن المشاهد المألوفة في القرية في 
أيام العطل وضع أوزة أو دحاحة في منطقة مغلقة ثم يقوم رحلان 
مقصوبا العينين .عمحاولة قتلها بالعصي. ويتزاور الفلاحون لبعض الوقت 
في الأمسيات يتناولون فيها الخمر والحديث عن متاعبهم أو مسراتهم. 

8- زوال النظام الإقطاعي: 

تظافرزت صئدة الحبندافة ق أوزسا تاخخدلال الفحرن الاالتع عمشر النزلادي أدت 
إلى ضعف النظام الإقطضاعي الذي لم يزل ممائيا إلا مع الثورة الفرنسية 
م وكحان معز سنةة الأحبات اللفحتطة الاتنتضادية البق أذت: إلى 
تداول العملة فصار تشغيل الأحراء مقابل المال وليس مقابل الخندمة 
العينية وكذا تتضاءل عدد السادة الإقطاعيين الذين كانوا يعتمدون على 
المقطعين في توفير حذمات الفرسان. كما أدى اختراع البارود وأسلحة 
أخرى مثل القوس الطويل والمدافع إلى إضعاف سيادة الفرسان فقد هزم 
جنود المشاة من المدن الفرسان الفرنسيين في معركة من المعارك ال 
والاسونايتها حدصي ل بحس عتياء 15 امون اسكيميوة جا 
65م ولمن تعد القلاع البحرية الي كان يقيم فيها السادة الإقطاعيون 
غير قادرة على الصمود أمام المدافع ونمت المدن وازدهر ثراؤهها 
وتعاظلمت أتهميتها وقالت حاجة الحكام إلى الطبعة الأرستقرطية وقام 
أفرادها من الشعب تلقوا التدريب على الخدمة الحكومية بشغل تلك 
الوظائف الى كان يؤديها المقطعون في إقطاعاتهم. 


الحاضرة السادسة 


التعليم والجامعات في العصور الوسطى 


المقدمة- التعليم في الأديرة- التعليم في الجامعات- الامتحانات وحياة 
الطلبة 

بالعلم سادت الكثير من الأمم وتفوقت على غيرها من الأمم في جميع 
امحالات» لهذا السبب وجد الاهتمام بالتعليم منذ عصور ما قبل التاريخ. 
أما في التاريخ الأوربي فإن الغزوات الجرمانية كانت بربرية همجية وأدت 
إلى اضمحلال المدارس ال أنشئت في الإمبراطورية الرومانية ممايقتح 
الباب أمام أوربا تعيش أشد فترات تاريخها ضلاما من الناحية الثقافية 
والعلمية. 

إلا أنه القسرن التنامن تسيلادي :نايف او سياف وينيةة ىق شر و بعس 
الحركة التعليمة والعلمية و حملت على عاتقها مسؤولية نشر مختلف 
انعو و قي اعوا وف كنتلة: الإسسواف تدروو السك بمعليوا اراد 
والكاتدرائيات واتتهاءا عميلاد الجامعات في القرن النانىي عشر. فماذا 
ياترى وراء هذه الموؤسسات من تطور تاريخي؟ وماذا عن طريقة تعليمها 
ومناهجها ومن هم طلابها وكيف سامت في بعث الحركة العلمية؟ هذه 


كلها تساؤلات سنجيب عنها من خلال هذه الخاضرة الى تتضمن ثلائة 


أولا. التعليم في الأديرة والكاتدرائيات 

١‏ - الأديرة: لقد كانت المدارس التابعة للأديرة عاملاً هاما في انطلاق 
الحخركة العلمية الدينية خحصوصا بعد أن أحتفت غالبية المدارس النيّ 
أنشئكت في عصر الإمبراطورية الرومانية وقد قدر لأديرة أيرلندا بالذات 
أن ترعى بعض الدراسات الإنسانية والثقافية بل وتشع منها إلى بقية 
أنحاء العالىم من أنحلترا ثم إلى قلب القارة الأوربية. لقد حازت المدارس 
الديوية فلتي إمجعدات النسافن بق كحل يكتاني؟إذ التينا الرهيننات الأبز لكحديون 
فيهالا؟. 

وعلمت الأديرة على إنقاذ تراث أوربا الفكري من الضياع في وقت الح 
تو جد قوةأحرى في الشطر الأول من العصور الوسطىء» تعمل لمهذه 
الغاية. وساهم في ذلك الرحلات ال قام يما الرهبان الأيرلنديون وكذا 
جهود شارلمان فقد اهتم بالتعليم في أواحر القرن الثامن وأوائل القرن 
إصلاحها وتوسيع دائرة نشاطها حي غدت بعض هذه المدارس مثل 
تون وفولدا هرااكتوا للقشناط الفكري وقد قدز لكتقير فخ هذه المتدارس 
وليون وفريبر وكورقٍ وفولدا وبافيا وغيرهام؟. 

ومابين سني ١6.-..١١م‏ عرفت هله الفترة بالعصر البندكيّ لأن 
رهبان القديس بندكت أظهروا حماسة بالغة في القيام بواحبهم في تعليم 
الأشخاص خاصة الصغار منهم. إلا أنهم قاموا يمذه المهمة على هامس 
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الملهمة الأصلية المتمثلة في مهام الدير وهي الانقطاع للعبادة وخدمة 
الدين. فقد حصص الرهبان ما يقارب أربع ساعات ونصف من حياة 
الراهب اليومية للعبادة والصلوات الجماعية» وقد غلب الطابع الديئ 
على اللعسيع: في الأدمتبرة# ولكنين كافسمط اق عسل اويسسن بكتيسة ككيزة مليف 
بالككب النادرة والمخطوطات إلى حانب تفرغ بعض الرهبان لعملية 
نسخ هذه الكتب59. 

وكانات هذه المدارس الديرية تقبل أنواعا من الطلبة بعضهم أعدوا 
أنفسهم ليكوهنوا رعبانا داحل الدير وهلمذا سموا بالداعليين تصمعامة 
وكذلك العسل كرجال دين حارج الدير ولهذاضموا بالخارجيين 
01اعالاه والبعض الآأخر كسانوا لا يرغم ون الاشتغال بالدين إطلاقا. 
وهكذا لم تكن المدارس الديرية في هذه الفترة قاصرة عل تعليم الديريين 
بل أها استقبلت طلابا للعلم من غير الديريين أول مرة في تاريخها. ومنذ 
بداية القرن التاسع غدا لكل دير مدرستان منفصلتان إحداهما للديريين 
المتفرغين للعبادة وأعحرى للطلاب الخفارجيين وبذلك أسهمت المدارس 
الديرية في نشر الحركة التعليمية إلى حدج ماعلى الرغم أن نظمها 
ومواد دراستها ظلت دينية في أسلوهما وأهذافها فضلا عن أن النظام فيها 
كان صارما فلا يحصل الطلاب الداخليون على فرص اللغب إلا قليلا 
كنذا كسان اليكدوة سيره تنسي "فق رانف الأتفسة تصيخ البدووس :..وعشوف 
استخدام العصا لتأديب المتعلمين وكذا الحبس والصوم الإحباري وكلها 
كانت من الوسائل المألوفة كما أن تعليم العلمانيين لم يكن له نظام 
تابيتك ما ءانب عليه إقتهاء أغلدنئ مسن العدق جه خينالا لأ عدون الفراءة 
والكتابة أن التعليم اتسم بالحزم ولاقسوة وضعف المستوى العلمي 
بالسمة للقاين-علينه 'كمننا أن الندروشس كانت لقني تنفهيا قبي نتدرة 
وارتفاع أسعارها وغلو ثمن الورق٠5.‏ لقد قام الدير بدور بالغ الأهميةة 
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فإذا كان قيام الدير غير مشروط بوجود مرسة فيه فإن كل دير كانت 
به مكتينة عتمت على الأقبل غسدة تشع ن الإغيدل و يهن المؤلفسات :ف 
اللااهوت. ولما كانت الأديرة تتمتع في العصور الوسطى يممتلكات 
وأراضص واسعة فإنه صار من الضروري وجحود سجلات وأرسيف في 
كنل تر لنشيطظ جحشاناتة وقيسد إيزادائتة: ومصروقاتة كنذلك خرضست 
الأديرة على الاحتفاظ بقوائم بأسماء أعضائها الأحياء منهم والأموات 
فضلا عن أسماء بعض الصالحين من نزلاء الأديرة المجاورة.ثم إن إحياء 
الأعياد والشعائر الدينية بالدير تطلب وجحود تقويم يتضمن مواعيد 
ذ كرق الفايتسينيين كما رضن الكهر مدن الأدجرة علتن أن يكحين يها 
حوليات لتدوين أهم الأحاث الجارية داخل الدير وخارجة نما جعل هذه 
الحوليات الديرية المصادر الوحيدة في كثير من الأحيان لتاريخ بعض 
البلدان الأوربية في العصور الوسطى ١‏ 5. 

حقيقة أن الأديرة كانت كثيرة وعديدة في أوربا خلال العصور الوسطى 
إلا أن معظمها تعرض إلى الاضمحلال والذبول بما مهد الطريق لقيام 
منظمات أو هيئات ديرية أعحرى ولكن لمن تليبث هي الأخحرى أن جرفها 
تيار الترف والرغبة في التنعم .ملاذ الحياة الدنيا فكان القرن الثاني عشر 
قرن اضمحلال الأديرة البندكتية بحميث لح تبق منه هذه الأديرة سوى قلة 
احتفظت بأهميتها كمراكز للحياة الفكرية في أوائل ذلك القرن ومن 
هذه الأديرة دير موت كاسينو ودير بك فكان الأول به مكتبة ضحمة 
ضمت مؤلفات جريحوري التوري وبولس الشماس فضلا عن بعض 
الأثار الفكرية القدبهة لشيشرون وأوفيد وفرجحيل ونفس الوضع شهذته 
الأديرة لكلونية رغعم أن النظام الكلوني قد شجع فكرة نشخ الكتب 
داخل الأديرة فكما وجه الرهبان الكلونيون اهتمامهم نحو الدراسات 
اللاهوتية وأهملوا ما عداها مثل التاريخ والنحو وغيرها من الفنون؟5. 
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كمال تعصدين نهنا المناعمات. الرهياة الح شاه فق الشحرنين الحادي 
عشر والقاني عشر مثل الإخوان الفرنسيسكان والسشتريان والدومنكان 
وغيرها فقد قامت عل أكتاف هؤلاء فهضة القرن الثاني عشر أو نحضة 
العصور الوسطى حينما احتك الأذهان والعقول بين العنصر الرجعي من 
المفكزينم الذي يعصبير عدن الفكرة الديفحة القدة المتزمتسة و تنه القعديش 
برنارد أوف كليرفو وبين العنصر المحجدد من المنادين بتحرير الفقكر 
ويتزعمه الفيلسوف بطرس أبيلارد زعيم الفكر الحر وتحرير الذهن من 
التقاليد العتيقة والداعي إلى فلسفة الشك والتشكك الشهيرة57. 
فالقديس برنارد من الشخصيات البارزة ال أحرحتها جماعة الإخحوان 
السشتريان( ١1157-1091م‏ ) وهو أكبير ممقل للتفكير القديم ومن 
المتحمسين للنظام البندكيّ وكان متصوفا منكرا لذاته أسس ديره 
المعروف كليرفو وكان يتمتع بنفوذ كبير ونشاط فائق» هذا القديس 
الذي دعل في صراع مع بطرس أبيلاره )١١457-1١8099(‏ من أشهر 
رحال الجدل» هذا الأخعير الذي دعا إلى استخدام العقل وتطبيقه على 
كل ما يفع تحت يد الإنسان قائلا إن الإنسان يجب أن لا يؤمن في شيئ 
قبل تفهمه وهكذا أصبح الفهم والإدراك لديه يسبقان الإيمان؛ 5. 

؟- التعليم في الكاتدرائيات: 

يختلف هذا الصنف عن المدارس الديرية في طابعها الدييئن وأهدافها 
الكنسية» إلا أها أسهمت مع الأديرة في نشر الحركة العلمية بأوربا في 
تسق الفكدرة حينتة أبنت التقثافشنة الفكرتهة حول نحن الأديزة إل 
الكاتدرائيات فعلى الرغم من أن المدارس الأسقفية أو الكاتدرائية سارت 
حجنبا إلى جنب لفترة مع المدارس الديرية إلا أن المدارس الأسقفية احتلت 
تدريجيا محل المدارس الديرية. وكانت الكاتدرائيات وهي الكنائس 
الكبيرة يقيم بما الأساقفة» تحتل أهمية خاصة أن كل واحدة منها كانت 
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تتوسط منظقة يطلق عليهااسم أبريشية عون8ء010» فألحقت بكل 
كاتدرائية مدرسة أو معهد كان الأسقف يتولى رئاسته في أول الأمر. 

ويوكة تش ,الجورسين 3 الكاتسدرانانة فسا نين الوزن الفنعاذى عط 
وما تلاه كانت ترعى عددا من المدارس بعضها كان يقدم تعليما على 
مستوى رفيع وفي جحوانب متعددة من العلم وفي البداية كان الأسقف 
يتولى رئاسة المدرسة أو المعهد أو يشرف على التعليم في الأسقفية إذا 
تعددت مدارسها ومعاهدهاء لكن تعدد مهام الأسقف وتعددها وتنوعها 
جعاته يعهد بمةه المهمة لأستاذ متحعصص يعرف باسم 162]وء21138 
31113 للاشراف على التلاميذ. 

واستقلت المدارس الكاتدرائية ,كميزة هامة مقارنة بالمدارس الديرية إذ قللت 
الرقابة في المدارس الكاتدرائية فقد أتيح للمدارس الكاتدرائية نوع من 
الحرية في مقرراقا الدراسية كما وسعت من دائرة اهتماماقها فلم تقتصر 
على الشؤون الدينية فهتمت بالنواحي الخلقية ورعت العلوم والفنونه 
واهتمت بالفقراء والمردضى كما عنيت بلمكتبات فأض حت مراكز للفكر 
من ناحية والفنون الحرة من ناحية أحرى. ولذا قدر لحهذاالنوع من 
المذارس لقاع والاستكغرار صل الازدهحان فق أواتكل القرن :التاق حرق 
الوقت الذي بدأت فيه المدارس الديرية تضمحله 54. 

لقد تعددت مناهج الدراسة في المدارس الكاتدرائية إذ اهتم بعضها 
بالعناية الخاصة بدراسة النحو ودراسة نماذج من الشعر والنشر والمنطق أي 
دراسة المجموعة الثلاثية الى هي النحو والبيان والمنطق وبعضها اهتم 
كثيرا بدراسة الرباعية الي هي الحساب والهندسة والفلك والموسيقى 
كما حظيت العلوم بقسط وافر من العناية وفي مقدمتها علوم اللاههوت 
والفلسفة والقانون بل جرت العادة لأن يكون لكل رئيس أساقفة 
كرسسياة ادها الفلسفة والأعسر للقبانون الكنسئي4. وكانستك 
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الكاتدرائيات تنفق من أمولنها على الطلاب الذين كانوا يؤهلون 
لوو معان دنسي اتنا اعسات الاأسدرون تكا تن مدودرة امور للراندة 
ما عدا الفقراء منهم الذين كانوا يعفون من ذلك. بل إن الكنيسة كانت 
تخصص رواتب كافية للمعلمين الذين يتولون تعليم من يعدون لمهنة 
الكهانة وفقراء التلاميذ بالمحجان فهقد أصدر مجلس لاتران الثالث 79١١م‏ 
قرارا يقول: لكي لا يحرم الأطفال الفقراء من فرصة القراءة والرقى يجب 
أن يبخصص مرتب كاف لمدرس يعلم بالمحان من يعدون لممارسة الكهانة 
وللفقراء من التلاميذ. كما أن معظم المتعلمين كانوا من فقة الذكورء 
رغم أن المدارس الكاتدرائية كانت تقبل البنات!4. وإن أهم وأشهر 
الكاتدرائيات الي برزت في الميدان الثقاني في القرن الثاني عشر هي تلك 
الواقعة في خمال فرنسا إذ ظهرت أهمية شارتر وأوزليان في حركة إحياء 
الؤاسيتات الكلاسيكية وأضيكة رمنس .ولاوونق اللاوانينة الدرسحية و أهيية 
باريس الي انبعث منها أول شعاع للحركة الجامعية في خمال أوربا كما 
احتلت كاتدرائة كاتتربوري مكانة كبيرة في أنخاترا فقد قام رئيس 
أساقفتها ليوبالد( 8١١-51١١1م)‏ الذي تلقى تعليمه بمدرسة درير بك 
بقرنسا بجمع عدد كبير من المفكرين حوله كما اتخذ جنا سللسبوري 
وكتعروة مونو اتح لكك وزو جنار تاريما وتوت انيت لك 
الكاتدرائية بعدد بارز من الشعراء والأدباء ورجال القانون وغيرهم من 
المفكرين كما اشتهرت هذه الكاتدرائية مكتبتها الضخمة/ ؛ . 

أما في أسبانيا فاشتهرت مدرسة طليطلة ولم تلبثء بعد أن استولى عليها 
المسيحيون سنة 6م١٠١مءعأن‏ أصبيحت المركز الطبيعي للاستفادة من 
تراث الحضارة الإسلامية ونتقل هذ التراث إلى العالم الغربي ففي تلك 
المديية عقر الأروبيون على مكتبة عربية ضخمة وعدد كبير من 
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المستعريين الذين يعرفون العربية واللاتينية وعن طريق هؤلاء ومساعدة 
بعض اليهود تحمت كثير من المؤلفات الثمينة إلى اللاتينية. 

أما كاتدرائيات ألمانيا وإيطاليا فلم تقم في القرن العتات عيشي شد كيدا 
النشاط العلمي كمافي فرنسا وإسبانيا ذلك أن التراع بين البابوية 
والإمبراطورية كان له أثريه السيء على أحوال ألمانيا وإيطاليا.فقد شغل 
أساقفة ألمانيا وإيطاليا بالمسائل السياسية ومناصرة البابوية أو الإمبراطورية 
رغمذلك قام بعض الأساقفة بدور في النشاط العلمي مثل رومولد الثاني 
أسقق «سسسدالرافو وار سنو لانوس: رتقييس الإيساقفة يلاق الاق اضير يافافه: 
اللاهوتية؟ ؛ . 

انا لايق اداسحححات: 

لم تكن الجامعات وليدة يوم وليلة» ولم تنشأ متطورة طفرة واحلة في 
محيط العلم والتربية والتعليم. شأفا في ذلك شأن أي ظاهرة من ظواهر 
التاريخ» إِنما كانت نتيجة طبيعية ومنطقية لعدة عوامل وظروف ترحجع 
إلى قرون طويلة وبمكن القول أن الجامععات مرت بعدة مراحل ريسية 
مميزة إلى أن وصلت إلىطور النضح والكمال. 

تقع المرحلة الأولى من تاريخ نشأة الجامعات في المدارس العامة الملحقة 
بالوسحسات الدبيتة متسن تتحتائس :أدكدرة و كاتتدرانيات :و ابريتشياك فقجيد 
كانت هذه المدارس أو المؤوسسات هي المشعل الذي أضاء ظلمات 
القرون الوسطى وإن ارتبط تأسيس هذه المدارس بالدين وتعلم الطلاب 
العلوم اللاهوتية وكذا قواعد اللغة اللاتينية وكذا علوم الكلام والمقصود 
يما المنطق والجدل حى يتمكن الطلاب فيما بعد من إقناع الخارجين عن 
الدين والرد على الحراطقة والوثنيين إلى جانب قواعد الحساب والفلسفة 
لتحدي أيام الأعياد والقديسين وبعض قواعد فن الموسيقى لأداء ترانيم 
الكنيسة. ولقد لقيت هذه المدارس تشجيع كيار رجال الدين على 


عاتن 6 


رأسهم البابوات كما لقيت الكثير من العناية من الحكام والملوك منذأيام 
الإمبراطور شارلمان ٠‏ 5. 

أغا"ق الممفليية القانتدة تكد عرافيت هذه التندرزاتن الديفيكة الاد ناذا كمييوانق 
عدد روادها وازدمار بعضها ورجحت كفتها على غيرهها من المدارس 
بسبب ظهور أساتذة مبرزين فيما بعد نما دفع الطلاب إلى الإقجال عليها 
من كل مكان في الغرب لتلقي العلوم على أساتذقا والإفادة منهم. وقد 
نتج عن ازدهار تلك المدارس ثموها في المرحلة الثاحة حيست عولحة إن 
معاهد علمية كبيرة بنفضل أساتذقا الذين كانوا يحاضرون بما. فكلما 
ارتفعت مكانة الأساتذة من الناحية العلمية كلما ارتفع شأن المعحهد 
الشلي درسو ناته ولكلمحنا:ازدادعدددة الطلنااب الفحبلين عتمتن كسمل 
فسلسفة الشك والتشككء عندما أحذ يحاضر وييحادل في باريس وقيام 
بالبرهان» فأثار جدلاً علميا رائعا وحركة فكرية نشطة وهرع إليهما 
آلاف الطلاب وهو أمر ل تألفة باريس من قبل وأحذد الإقبال يتزاييد 
على المعاهد وبدأت الجامعات تظهر في التصف الثانى منه ظهورا حليا 
واضحا. 

وفي المرحلة الثالنة اق العييل ديه الطلاب في تلك المعامد ف ازدياد 
مك و حدق أقسو بلععسوا الإلافة ف تجارين وححاها وإزاة ذلك وعحنق 
يضمنوا لأنفسهم سبل الأمن والسلامة والاستقرار في هذه در كد 
العلمية الجديدة والبعيدة عن أوطانهم قرروا أن ينشئوا فيما بينهم اتحادا 
أو نقابة على نسق ما كان حاريا في العصور الوسطى بين طوائف اللجار 
والعلمال والصناع. واللهدف أن يكون هذ الاتحاد عثابة شخصية معنوية 


تنظر في مشاكلهم وترعى شؤوفهم ومصالحهم الخاصة والعامة. لقد ظل 
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كذ السسنام حاتها فقكيلا لفحي ليلاي هرا مدن مشا كل سومان 
حانب وسائل وسبل الراحة من حيث المأوى والمأاكل وقد عوللجت هذه 
الشكلةاعيدا افيم حكن :الدرسين ندرا المسارفو لكشل 1 يكين بسسسة 
للإقامة به سوى للطلبة المغتربين كما أقيمت نزل لصا المفقراء كان 
ينفق عليها من الإعانات الخيرية خاصة. 

وحاءت بعد ذلك المرحلة الرابعة والأحيرة في تكوين الجامعات وتتمثل 
في الاعثراف الرسمي بشخصيتها وكيافها من جانب السلطات الدينية 
والدنيوية على السواءء ولذلك أصبح للجامعات من الحقوق والخاصة 
بحا باعتبارها وحدة مستقلة لهما كيافها ومقوماتها ما يضمن لما سطلة 
تنظيم أمور العلم والتعليم فيها وم نح الدرجات العلمية وتحديد المناهج 
والقررات وماإلى ذلك نما يضمن لخريجيها حق هزاولة مهنة 
الفلريسن 3ه 

ثالثاً. نماذج لبعض الجامعات الأوربية ف العصور الوسطى 

جامعة بولونا بباريس 

تعتبر جامعة بولونا أهم جامعات البحر الأبيض المتوسط وأض خمها من 
عيث الننذأة والتمسو والعوقف أن هذه الجاففنة تحاءت :وليدة الزايسنات 
القانونية في القرن الثاني عشر على أيام أرنويوس وبفضل شهرة بولونا 
قصدها الطلاب من مختلف أنحاء العالم البعيدة. هذه الجموع المغتربة 
والفقيرة من الطلاب كانوا عثابة النواة الأولى البيّ نشأت منها الجامعة 
فقد نفظم هؤلاء الطلبة أنفسهم في نقابات تساعدهم في شؤون المأكل 
والمشرب والمأوى والكتب بل سرعان ما أصبحت تتحكم حئ في هؤئة 
ا 0 0 شا ال 6 0 0 الا 
طلبته ثما جعل رئيس هذه النقابة الرئيس الفعلي للجامعة وسران ماأنشاأً 
كذلك المدرسون نقابة خحاصة بمم واضعين منها شروطا لمنح إحازة 
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التدريس والسماح أي عضو جديد بالدعول في النقابة ومن هنين 
النوعين من النقابة تمت الننظم الجامعية وتطورت في العصور 
الوسطى57. ولقد طغت الروح العلمانية على جامعة بولونا بعكس ما 
حرى في غيرها من الجامعات فلم يكن في بولونا كلية دينية على 
الإطلاق قبل سنة 1854١م»‏ بل حل القانون الكنسي يمامحل علم 
اللاهوت. 

لقداتتشرت الجامعات في جميع أنحاء إيطاليا في القرنين الثاني عشر 
والثالك شر فد نشات يعنها فسن جامعة يولونا مخحزة الأساتذة 
والطلاب من هذه الجامعة ومن ذلك أن بليوس غادر في عام ١٠8/١١م.‏ 
ورغم مرور الزمن وظهور اختصاصات أخرى مثل الفنون والطصب 
واللاهوت فإن بولونا ظالت جامعة رفيعة القدر بالنسبة للقانون المدني. 
وحيث كانت الكنيسة تهيمن على حركة التعليم الجامعي في أوربا خلال 
العصور الوسطى ففي بولونا تمسكت الكنيسة بضرورة موافقة الأسقف 
على المتقدمين للدراسات العليا في القانون. وفي جامعة باريس كان 
تدجلتها اشتتن عمت ا :فق :قناء اطفة اللدووسنيية فد طيحي التوتجيحسك يندية 
وظيفي رئيس الجامعة ورئيس أساقفة المديية وتعددت بناطايك أمتهين 
الكاتدرارائية في باريس حد لموافققة على اختيار المرش خخين لوظائف 
التدريس بل جرى وضع شروط لا بد من الالقزام يما فلا أجد يحاضر 
في الففنون في باريس حى يصل إلى سن الحادية والعشرين ويكون قد 
تعلم وسيع الخاضراك على الأقللمدة سبيت سيوات قيل أن يحاض رز إلى 
غير ذلك من تدخلات الكنيسة. 

ولا يمكن أن نغادر إيطاليا دون التعرف على جامعة سالرنو وهي أقدم 
جامعة من بولونا فقد حازت على شهرة كبيرة في دراسة الطب منذ 
القرن التاسع ميلادي وكانت سالرنو قد حضعت لليونان لفقرة طويلة 


32 00-9١٠ عاشورع‎ 


لهذا استفادت من المخطوطات اليونانية الي ظلت محفوظة خاصة في 
مكتباك الأديرة اليددذكتية:وَلقفد تظطلووت: ذه الملارسنة الطبية مد أو اخبر 
القرن الثاني عشر إلى جامعة لتدريب الأطباء وتخريج الجراحين 
المتخصصين وقام بالتدريس فيها قسطنطين الإفريقي الذي ولد في 
قرطاجنة وكان يعرف العربية وحمل معه إليها كتب العرب في الطب 
ومعرفتهم الطبية وقضى وقتا ِي ترجمتها إلى اللاتينية؟51. 

جامعة باريس : 

من المعروف أن جامعة باريس نشأت من مدرسة الكاتدرائية ولما كان 
التظور الجامعي جاء تدريجيا وبطيها فلأننا لا نستطيع تحديد تاريخ معين 
لقتسبؤول أن منوسيية:تازيتة عبلعية فيتنه: ذا ليها ميشنها الكاتدزائييسة 
واخذت صفتها الجامعية الخالصة ولكن مابمكن قوله أن هيكل جامعة 
باريس تكون في أواخر القرن الفا عشر عندما أنشأ هيعة التدريس نقابة 
خاصة بهم وأخذ نفوذه في الازدياد حنىّ صات هي لمهيمنة فعلا على 
شؤون الجامعة. 

ولقد مرت هذه النقابة أو رابطة الأساتذة الي كانت أساس جامعة 
باريس بعدة خطوات إلى لأأن أصبحت تحادا معترفابهمن كل 
السلطات ففى سنة ١١١١‏ أصدر البابا أنوسنت الثالث مرسوما اعترف 
فحن يقاتنة المفليين اريس واعتيسن قوانيتحيها المذو تحتلا وق دي 11 
أعطى لابابا جريحوري التاسع امتيازات خاصة لأعضاء حامعة باريس 
كفلت لهم كفالة حقوقهم. وقبل لأن ينفضي القرن الثالث عشر انقسم 
مدرسو جامعة باريس إلى أربع سطلطات أو كليات كما نسميها الآن: 
كلية اللااهوت,ء القانون الكنسيء الطبء القنون. ولم يكن القانون 
المدي بعد عام ١7١7‏ مكان في جامعة باريس وكان المنهج يبدا بالفنون 


السبعة ثم يرتقي إلى الفلسفة وينتتهي بعلوم الين وكان يحكم كل جماعة 


يوسفء ه74 33 


من الطلبة وكليل أو مدير وكل كلية عميد. وكان لطلاب الكية الفنون 
مير يرأسهم هذا الأحير الذي أصبح قبل عام ه٠١١‏ كديرت للجامعة 
كلها؛ ه. ولقد كانت طريقة التدريس هي المحاضرات والسبب في ذلك 
أنه لم يكن في مقدور كل تلميذ شرء الكتب الي يجب عليه دراستها 
أو يحصل على نشخ منها من دور الكتب وكانوا يجعلسون على الطوار 
أو على الأرض وكانت لوئح الجامعة تحرم على المدرس أن يقاً 
محاضراته على الطلاب بل عليه "أن يدرس ارتحاليا بل كان يحم عليه أن 
يقطع الكلام وكان الطلاب القدامى يحذرون الطلبة اللجدد من أداء 
الأحر للأستاذ حي يستمعوا إلى متحاضراته وكان التعليم ينتعش من حين 
إلى آخر .ٌمناقشات عامة تحري بين المدرسين والطلبة المتقدمين والزائرين 
الممتسا زوق و كاليمية هك زةالداقنتشناتة ترق سحا تر مده سنوي 
النقاش المدرسي وهو رسمي إلى جانب وجوه مناقشات أخحرى غير رسمية 
يسموفا أي شىئ نحب 010100156168. 

وكان معظم الطلاب في جامعة باريس يعيشون في مضائف تؤجرها 
جماعات منظمة من الطلاب كما كانت بعضها تأوي فقراء الطلاب 
نظميين أعنسر امج وتلحول ه985 متنا طوائف: الرهيات والكبحاتين 
المحسنون مضايف ومساكن أوسع للطلاب وحسبت عليها الحبوس 
وخصت بأقساط سنوية حفضت بعض نفقات العيش على الطلاب وفي 
عام ١١5!‏ وهب روبرت دي سوربون قس القديس لويس بيت 
السوربون المال اللازم لإيواء ستة عشر طالبا من طلبة علوم الدين» ومن 
هلا البييثك انك" كلية السوريوة هه : 

جامعة أكسفورد بأنحلترا: 

لقد أصحت مرذدسة أكسفورد بأنحاترا في القنر الثاني شعر مفدرسة عامة 
أي جامعة ففي عام ١١١5‏ كن في أكسفورد ثلاثة آلاف طالب 
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ومدرس وكان فيها ما كان في جامعة حارس أرسع كابشات: -كلينة النحوؤن 
وكلية اللاهوت وكلية الطب وأخيرا كلية قانون الكنيسة أماالقانون 
المدني فقد أغفلته الحامة بل استقر في دور المحاكم في لندن. 

كتداة خامنة اكتسفورة فاعينات معتناه داقو كسان الدر وت سحيكون 
مع الطلاب ولم ينتقصض القرن الثاالث عشر حنى كانت القاعات هي 
الأقسام المادية والتعلمية ال تكونت منها الجامعة ومع مرور الوقت 
اغتنت الكليات الأنجليزية بفضل المبات والنح الدراسية المقدمة من 
ظرف المولك وغيرهمن ففي عام ١7١‏ أنشئت قاعة الجامعة بميبة ن 
وليام الدرهامي كبير أساقفة رواك 1011612. 

لفك كتان الأسداتدة كارن واعددا مدن يحي اليكمون الزمتسل الأكثير أو 
الرئيس وهو الاسم الذي يعرف ينه عمداء الكليات الأخليرزية في هذه 
الأيام ولم يحل عام ١١7.٠.‏ حت كانت أكسفورد مركزا لنشاط الذهي 
والنفوذ العام لا تفوقهاني ذلك سوى باريس وكان أشهر حرجيها 
كلهم هو روجر بيكون الذي التف حوله العديد من الرهبان وكونوا 
جماعة ممتازة من رجال العلم وكان زعيمهم روبرت جروس كيتس الذي 
درس القانون والطب والعلوم الطبيعية ونال درحته في علوم الدين في 
8 وأصبح أسقف كنكولن ه5١١‏ هذا الأحير الذي لخص علوم 
زمانه في موسوعة للمية وكان أول من أنشأً أول صندوق يقرض 
الطلاب المال بغير فائدة. بمككن القول أنه من الذين أوحدوا بأعمالهم 
الحلية هيبة أكسفورد العالية ومكانتها العطيمة في عالم العلم والعقل. 

إنجامنة اقحشقورة فرت مكرة العد يح تسق الظليتةة يتمبي: أن تسد 
الطلبة قتل امرأة فهاحم أهل البلدة مساكن الطبة وقتلوا اثنين أو ثلاثة 
ليتوجه الطلبة إلى جامعة كمبردج”5. 
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ويتضح من حلال هذه النماذج لجامعات العصور الوسطى أن الجامعة في 
أدوارها الأولى لم تحقوي كل أقسام التخصص لمعروفة من القانون 
والطضب والاهوت والفنون المختلفة فقد جازت بعض الجامعات على 
شهرة في فروع معينة من الدراسة فحسب ما توفر لما من الأساتذة 
ا متخص صين فتخص صت جامعة مونبلييه في فرنسا وجامعة سارنو في 
إيطاليا بدراسة الطب واشتهرت بولونا بدراسة القانون وهذا لم »نع 
بعض الجامعات من وحود أقسام أخحرى لدراسة المواد العلمية المختلفة 
ففي بولونا ضمت قسما لدرساة الفنون الحرة واخحر لدراسة الطب. وما 
لبشنت جامعات العصور الوسطى أن انتظمت أقسامها الكبيةر وعرفت 
باسم الكليات فتكونت كل جامعة فحن أزية كليحانة؟ الأدات و اللآموات 
القانون والطب وانقسمت الدراسة في كلية الآداب إلى بحموعتي الأولى 
هي المجموعة الثلاثية واحقتوت على قواعد اللغة اللاتينية والمنطق والبلاغة 
والثانية هي المجموعة الرباعية واختصت بالموسيقى والحساب والهنداحسة 
الففك أي أن درسة الآداب اهتمت بتقديم برنامج أساسي لتعليم 
الفنونالسبعة العقلية كما زد الاهتمام بعض الجامعات بالعلوم الطبيعية 
ولاسيما علم الحيوان. كمالم يكن للجامعات في الكثير من الأحيان 
مبان مستقلة فكانت المحاضرات تلقى أحيانا في غرف ملحقة 
بالكاتدرائية أو في أروقتها وفي القرن الثالث عشر كان بعض الأساتذة 
يستأحرون حجرات خاصة بطلابهم أي أن الجامعة لم تكمن لما مبان 
خاصة ولم تكن حرما جامعيالاه. 

زلعا: الانفدانات وععياة 'الطداقن» 

يبدو أنه لم يكن تعقد امتحانات في أثناء دراسة المناهج. لوكن كان 
هناك إلقاء وتقاش وكان يمكن إقصاء العاجزين في خلال السنة ثم نشأ 
حولى متصف القرن الثالث عشر عادة إلزام الطالب بعد أن مضي خمس 
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سنين مقيما في الجامعة للدراسة أن يؤدي امتحانا أوليا أمالحجنة وكان 
هذا يتضمن أولا احتبارا خاصا منفرادا يشمل إحابات عن الإسكلة 
وتضمن ثانيا مناقشة علنية يدافع الطالب فيها عن موضوع أو موضوعين 
ويفند اعتراض المعترضين ثم يختم النقاش بتلخيص النتائج١/‏ ه. 

كان الذين يجتازون هذه الاختبارات الأولية بنجاح يسمون البكلاري 
2662131 أي الأتباع وكان يسمح لهم أن يخدموا أستاذا بوصفهم 
مدرسين مساعدين أو محاضرين . وكان بوسع التابع أن يواصل درساته 
وهومقيو ثلاث سنين أحرى فأذا رأى أستاذه خلقا بالتقدم إلى 
الامتحان قدم إلى ممتحنين يعينهم رئيس الجامعة وكان ينتظر من الأستاذ 
أن لا يقدم طالبا يتضح أنه غير مستعد للامتحان إلا إذا كان من ذوي 
المكانة البارزة. وكان الامتحان يعد لكي يناسب مقدرة الطالب وكانت 
الصفات الخليفية من الموضوعات الي سيشملها الامتحان لذلك فإن 
الجرائم الخلقية ال يرتكبها الطلاب قد تحول بينهم وبين الدرجات 
العالية. فإذا احتاز الطالب هذ الامتحان العلئئى والأحير ينجاح أصبح 
أستاذا أو دكتورا وعبله في هذه الحالة أن يدرس وهم يحمل على رأسه 
قلنسوة ويقبله أستاذه ويباركه ثم يجلسونه على كرسي الأستاذية فيلقي 
غاطتترة الشاحيكهة ويعتيل هتسل| عذامنة يدايقنة كأسمعاة عاسنسين و كتصان :تق 


يتلاك ”كذ التحسوع أن ودعو حيعم الأتسالدة أو اكسرف إل ولة 
يقدم لهم الحدايا وبهذا أيضا ينظم إلى نقابة الأساتذة. 


ولفنسد كانت فتاك نسلاة:درجات علمية: الأول مننها هي دذرجتة 
الباكالريوس ويطلب من المترشح لما أن يدرس كتابين في النحو وخمسة 
كتب في المنطق فإاذا بجح فيها منحته الجامعة درحة قله 042 #ما[عطعةط 
أما الدرجة الثانية فهي درجحة الليسانس وتحتم على طالبها أن يدرس نحو 
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ستتين في القراءة والاطلاع وشرخ النصوص يؤدي امتحاناأمام لحنة 
خاصة تحجيز له حملها إذا وقف ف الامتحان وبتجيزلهممارسة مهنة 
التدريس. أما الدرحة الثالفة فهي درحة الدكتوراه أو الأستاذية وتححتم 
على طالبها قضاء نحو حمس إلى ست سنوات في دراسة الآداب أو 
القانون أو اللااهوت وهذه الشهادة تسمح لحاملها أن يصبح أستذا 
بإحدى الجامعات؟ ه. 

جايي عن اكيت 

لم تكن سن طالب العصور الوسطى محددة فقد يكون في أي سن وقد 
يكرت تنما أو “راهنا أى تعيش حضبر أوتتتاهرا وقتون يكحوة موعن أ غلاتها 
في الثالثة عشرة من عمره كمالم يكن الذي يرغب في دخول الجامعة 
اجتياز امتحان معين بل كان يشترط فيه فقط أن عارفا باللغة اللاتينية 
وأن يكوك قاذرا على أداء أجر زهيند كيل درس درس شيجحه غلية فقؤذا 
كان الطالية فقيرا:فاتببة: قنك يتستفيد عتة دزايسية أو معوقية لها إلببه 
قريته أو كنيسته أو أحد أصدقائه أو أسقفه. وكان الطالب الذاهب إلى 
الجامعة أو العائد منها ينتتقل عادة بالممحان ويجد الطعام والمأوى في الأديرة 
الي في طريقه. ولمن يفرض على الطلاب ملابس جامعية خاصة بل كان 
عليه أن يشد ثوبه الخقارحجي بالأزرار وألا مشي حاني القدمين إلا إذا 
كان جلبابه يصل إلى عقبيه. وكان الأساتذة يتميزون بلبس القبعة وهي 
حرملة حمراء أرجوانية ذات حاشية من حجلد السنجاب كما كانوا في 
بعض الأحيان يعطون رؤوسهم بقلنسوة مربعة في أعلاها حصلة. كان 
الطلاب يسلون أنفسهم بالكلاب والصقور والملوسيقى والرقص 
والقصص وشرب الخمر والجعة في الأعياد والاحتفالات. وكان الطالب 
في جامعة باريس في منزلة رحل الدين يتمتع بحصانته فكان يعفى من 
الخدمة العسكرية ومن الضرائب الي تفرضها الدولة على غيره ولا 
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يحاكم أمام المحاكم غير الدينية وكان ينتظر من هأن يدخل لسلك رحال 
الدين وكان في وسعه إذا تزوج أن يظل طالبا ولكنه في هذه الحال يفقد 
امتيازات رجال الدين ولا يستطيع الحصول على درجة علمي. 


ا.د.إبراهيم خليل العلاف 


أستاذ التاريخ الحديث -جامعة الموصل 


صديق عزيز » أتابع منذ فترة طويلة » نشاطاته العلمية. ولي معه علاقة تبادل علمي .... هو جمال الدين 
بن فالح بن نصيف بن جاسم بن احمد الحجية بن عبد الكريم بن عبد الرحيم بن خميس بن ولي الدين 
محمد بن عتمان بن يحيى بن حسام الدين بن نور الدين بن ولي الدين بن زين الدين الكبير بن شمس 
الدين بن شرف الدين بن محمد الهتاك بن عبدالعزيز بن الباز الاشهب الشيخ عبدالقادر الكيلاني بن ابي 
صالح موسي ين اعبدالله العيلي بن بخبى الراقد ين .محهه العدني: ين داق اميز مكلابن موسي الثاني 
اسدالله الغالب علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنهيم اجمعين, .من ن الأسرة الكيلانية, ذرية 


من مواليد 191/5, ومنذ طفولته أولع بحب التاريخ .و قراءة الكتب المتنوعة ,تأثر بوالده الأستاذ فالح 
الحجية الكيلاني -الأديب والشاعرء وأخذ عنه حب الأدب والمعرفة وتذوق الشعر. وبحكم نشأته في 
الخالص وعلاقة القرابة التي تربطه بالعلامة سالم عبود الالوسي عتعرف بالعلامة مصطفى جواد وتراثه 
واهتم منذ بواكير حياته العلمية بالتراث القادري والذي بات تخصصه الدقيقءويعد نفسه من تلاميذ 
الأستاذ الدكتور عماد عبد السلام رؤوف ومدرسته التاريخية.مارس التدريس في التعليم الابتدائي 


والمتوسط والثانوي . كما حاضر في جامعة بغداد والجامعة المستنصرية واتحاد المؤرخين العرب وجامعات 
القادسية والبصرة ووانستط 


حصل على شهادة البكالوريوس في التاريخ من كلية التربية -ابن رشد -جامعة بغداد . كما نال شهادة 
.(دبلوم )في اللغة الانكليزية من معهد المعلمين 


لم يقف عند هذا الحد . بل غذ السير . وأكمل دراسته وحصل على شهادة (دكتوراه) فلسفة في التاريخ 
الإسلامي من جامعة سانت كلمنتس العالمية. ولحبه التاريخ والدراسات التاريخية انتمى إلى" معهد 
التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العليا التابع لاتحاد المؤرخين العرب ببغداد " . وحصل على 
شفادة: ماحستير آداب في التارية. والحخضازة العربية الإشلافية:.. حضل على لقت "بات علفئ" من 
مركز دراسات التاريخ والوثائق والمخطوطات سنة ١‏ 


والدكتور الكيلاني عضو اتحاد المؤرخين العرب ١997‏ وعضو الهيئة العربية لكتابة تاريخ الانساب/99١‏ وعضو 
جمعية المؤرخين والاثاريين في العراق990١‏ وعضو (شرف) لجنة الدراسات القادرية المغرب/1991. 
. مشرف مركز دراسات الإمام عبد القادر الجيلاني المتخصص بالتراث والتاريخ والأنساب القادرية 5١1١‏ 


كرم بالعديد من الشهادات التقديرية من المجمع العلمي العراقي99١‏ والهيئة العربية لكتابة تاريخ 
.الأنساب  ٠٠١‏ ووالهيئة العامة للاثارلا99١ ‏ «وجامعة ‏ بغداد999١ ‏ وغيرها 


اهتم بتاريخ الأنساب وشغل نفسه بهذا اللون المهم من الدراسات التي تحتاج إلى معرفة بأمور كثيرة 
.وقد أجيز في مجال دراسة وتدقيق الأنساب من ثلة من الأساتذة العراقيين المعروفين أمثال الدكتور 
عماد عبدالسلام رؤوف والأستاذ سالم عبود الالوهسي والأستاذ اللواء احمد خضر العباسي والأستاذ 
الشيخ خليل الدليمي والأستاذ جمال الراوي .ومنذئذ قام الدكتور الكيلاني بدراسة وتدقيق العشرات من 
شجرات النسب ومن كافة أنحاء العراق ويموجب كتب رسمية من الهيئة العربية لكتابة تاريخ الأنساب 
وغيرها . ويفخر بأنه حضر عدة جلسات للعلماء الأعلام كل من الشيخ العلامة عبد الكريم محمد 
المدرس-مفتي الديار العراقية-والعلامة الدكتور حسين علي محفوظ والعلامة الدكتور علي الوردي و 
-العلامة الدكتور دين أمين 


كما أن لديه العديد من البحوث والدراسات والكتب .من كتبه المنشورة :كتاب الإمام عبد القادر الجيلاني 
-تفسير جديد مراجعة الأستاذ الشاعر فالح الحجية الكيلاني .مكتبة المصطفى ؛ القاهرة 2 9٠٠؟.وكتاب‏ 
الشيخ عبد القادر الكيلاني رؤية تاريخية معاصرة تقديم الدكتور عماد عبد السلام رؤوف .مؤسسة مصر 
مرتضىٍ للكتاب العراقي - بغداد .2١١١‏ وهو بالاصل رسالة باشراف الدكتورة لقاء الطائي والدكتور رؤوف 
وكتاب " بهجة الأسرار ومعدن الأنوار للشطنوفي ؛ دراسة وتحقيق " .تقديم الدكتور حسين أمين شيخ 
المؤرخين -نشر على نفقة السيد احمد الكيلاني ,الجزائر١ 7١١‏ .وكتاب " أصول التاريخ الإسلامي " 
مراجعة الدكتور حسين علي محفوظ (مخطوط) 999١.وكتاب‏ " تنقيحات دراسة تحليلية لنسب الإمام 
عبدالقادر الجيلاني" . مراجعة الدكتور عبد القادر المعاضيدي (نشر محدود) منه نسخة محفوظة في 
المكتبة القادرية”99١.‏ وكتاب" دراسات في التاريخ الأوربي" ؛ تقديم الدكتور كمال مظهر احمد (معد 

.(للنشر 


ومن بحوثه ودراساته :عرض كتاب الإمام عبد القادر الجيلاني - تفسير جديد في مجلة فكر حر 
8*,عرض مخطوطة مهجة البهجة ومحجة اللهجة (كتاب) منشورة في جريدة الصباح 0٠١٠.ومقالة‏ 
مصطفى جواد ومخطوطة نادرة عن الكيلاني جريدة الصباح .5٠٠1‏ ومقالة رشيد عالي الكيلاني ابن 
ديالى المشورة في جريدة العراق ٠٠”‏ ١.ومقالة‏ المقدادية أصل التسمية المنشورة في جريدة العراق 
7+ ٠7.ومقالة"‏ الشرق الأوسط واصل التسمية" المنشورة في مجلة كلية الاداب جامعة عين شمس 
8 *.ومقالة عن " براغماتية السيد عبد الرحمن الكيلاني النقيب ".مجلة فكر حرؤ٠‏ ١5.ومقالة‏ عن 
"الشيخ عبدالقادر الكيلاني: جيلان العراق لا جيلان طبرستان,مجلة كلية الآداب جامعة عين شمس 
8**؟.وتفسير الجيلاني - دراسة في نسبة التفسير للمؤلف. مجلة رؤى .١١٠١‏ و"المؤرخ هشام جعيط 
- دراسة في رؤيته للسيرة النبوية . 1 مجلة رؤىك 3 


هذا فضلا عن عشرات المقالات المنشورة على شبكة الانترنت وضمن مواقع كثيرة ومن الموضوعات 


التي كتبها موضوعات .عن عصر الرسالة وعصور الراشدين والآمويين والعباسيين والعثمانيين والعصر 
الحديث والمعاصر والشخصيات العربية والإسلامية وبعض الشخصيات الغربية »مثل مقالات تدور حول 
الشيخ عبد القادر الجيلاني وذريته في العالم .واهمية ثورة الحسين في التاريخ العربي الإسلامي؛ و 
إبان بن عثمان المؤرخ المبكر.والإمام الغزالي. والإمام الرفاعيء, والإمام أبو مدين ,والإمام البخاري 
,والشيخ ابن تيمية وقوميته؛ والشريف البعقوبي, الامين والمامون والميكافلية .والطريقة القادرية المبكرة 
.و معنى الباز الاشهب,و التراث الصوفي - دراسة أولية والإمام أبو إدريس البعقوبيء والمغول. وجنكيز 
خان؛. وهولاكو خانء. وتيمورلنك. والدولة الفاطمية وخلفاءهاء ويغداد. وسمرقندء وكابول. ودلهيء 
والمقدادية أصل التسمية. والناصرية العراقية. والصويرة العراقية؛ والعزيزية العراقية. وال بابان. وال 
السعدون. ومحمد الفاتح .وسليمان القانوني .ومراد الرابع. وعبد الحميد الثاني. والشرق الأوسط 
.والمكنا كارتاء وعبد القادر الجزائري. وجمال الدين الافغاني .وعبد الكريم قاسم .والحبوبي الشاعر 
والإمام. والسيد محمد باقر الصدرء والمؤرخ الدروبي وجهوده في تدوين تاريخ الأسرة القادرية في العهد 
العثماني: والرينسانس .ومترنيخ: وبسماركء» وهتلر, وميكافللي والميكافلية. وونستون تشرشلء وحان 
حاك روسو .والثورة الفرنسية: ولويس الرابع عشر ,ولويس السادس عشر.ء وماري انطوانيت ,ونابليون 
الأول .ونابليون الثالث: وقراءة في كتاب-لينين. 0 إلى الإمام خطوتان إلى الوراءء وتلخيص كتاب قصة 
الفلسفة للمؤرخ ويل ديورانت؛ وتاج محل .والأزهر, والقرويين: وبدر شاكر السيابء و" الصراع السياسي 

1 والديني في اليمن قبل الإسلام -نجران نموذجا 


درس التاريخ على أيدي العديد من أساتذة التاريخ في العراق منهم الأساتذة الدكاترة عماد عبد السلام 
رؤوف وكمال مظهر احمد وفاروق عمر ,وعبدالرزاق الانباري وعبد القادر المعاضيدي وخاشع المعاضيدي 
وعبد القادر الشيخلي وجحعفر عباس حميدي ويقظان سعدوت العامر وحمدان الكبيسي وقحطان عبد 
الستار الحديتي وهاشم يحيى الملاح وعبد الامير العكام وصادق ياسين الحلو ومفيد كاصد الزيدي 
ومحمد احمد الشحاذ وعبد الامير دكسن وعبد الجبار ناجحي وفاروق عباس وهيب وخضير الجميلي 
وطارق نافع الحمداني ومحمد جاسم المشهداني ومحمد ياقر الحسيني ومزاحم علي عشيشس البعاج 
.وناهض عبدالرزاق القيسي ومحي هلال السرحان 


من آراءه" أن التاريخ لايعرف اليوم والأمس والغد وإنما هو نهر الحياة يمضي الى الاجل المضروب الذي 
قدره علام الغيوبء فالتاريخ كله تاريخ معاصر .نعم له تقسيمات علمية: ولكنه يعيش معنا ويهمنا وعلينا 
أن نستفاد منه في حياتنا كلها ويستند في هذا الرأي على أن استقراء التاريخ خير من التجارب .وان 
اختيار سنة بعينها أو حدث بذاته لتحديد نهاية عصر من عصور التاريخ أو بداية عصر آخر ,يبدو ؛ امرا بعيدا 
عن الحقيقة والواقع لان التطور التاريخي يمتاز دائما بالتدرج والاستمرار وتداخل حلقاته بعضها ببعض ؛ وان 
وقائع التاريخ الكبرى عائمات جليد طرفها ظاهر فوق الماء » وكتلتها الرئيسية تحت سطحه ومن يريد 
استكشافها عليه أن يغوص في الأعماقءوالفرق بيننا وبين الغرب اننا نعيش في التاريخ فقط وهم 
يفهمونه ويستغلونه لتحقيق مصالحهم .و التاريخ هو طريق الإنسانية الى الحضارة: لأنه ضوء ينير الماضي 
لرؤية الحاضر و المستقبل ؛ فجذور أنظمتنا السياسية .والاقتصادية والاجتماعية والدينية والعلمية »تمتد 

."عميقا في تربة الأجيال الماضية 


ويعتقد جازما "أن الدنيا سراب ووهم وخداع وصنم كبير . بحلوها ومرها ويعقدها ومعقديها فهي 00 
“ورغم بريق الحياة اللاهئة وراء أمل كاذب وسيطرة مجتمع تيوقراطي فأنه فرز بيروقراطية مسيطرة .بلا 
رحمة على مجتمعاتنا الشرق أوسطية في زمن تعولمت فيه الدنيا وأصبحت قرية صغيرة ,وأْصَيْت 
."للإنسان(العادي)ة مكانة مكينة ‏ في إدارة مجتمعاته لا في إدارة بيته ‏ فحسب 


وهو يرى "أن الثقافة أو ما يصطلح عليه بالانتلجيستا والوجود او الانطولوجيا .والأدب والفن والإبداع 
والمعرفة :؛: مصطلحاث. نقدسها ظاهزرا"»ولاتوعمر. بها باطنا :.. وتسناءل: اين -ارتعانات: يدر شاكر السياب 
وحبيبته اقبال ؟ وأين الجواهري ودجلته؟ واين طه حسين وايامه ؟ واين العقاد ونقده؟ واين شعرائنا 
العظافرزمن اضرو القد وففا نيك من ذكرف حتبيقه وان المنتبي وائضة 5 اين انن ركد وفلسففة؟ ين 
ان حزم وطوق حمامته اين عبدالقادر وتصوفه وأبو حيان التوحيدي وانسنته وابو العلاء وأحزانه و أي 
شوقي وحافظ والرصافي والزهاوي والحبوبي .نسينا كل ارثنا العظيم ورجعنا نقلب خرافات عجائز ماتت 
ورجعنا" لعصر سي السيد" كما حكاه محفوظ ,لنظر للغرب وهو يقدس افلاطون المثالي وارسطو 
المطعىئ »وه فواطظ الفقلانى يوقر اتسين يكو التتحدة وكات اك رسكق الزوما تمي وعها نوتيل كنت 
سيد الفكر الحديث ونتيشة وزرادشت الجديد.وميكافللي وسياسته التي لاترحم .وحونت ستيوارت مل 
وبراكماتيته .وحان بول سارتر ووحوديته . وتراهم يهيمون بتولستوي والحرب والسلام ودستوفسكي 
والجريمة والعقاب وانطون تيشخوف ومسرحلته وكوكل ومعطفه العظيم ؛ وفكتور هيجو والبؤساء »وديكنز 


وقصته بين المدينتين وهمنجواي ووداعا للسلاح وليس آخرهم ماركيز صاحب مائة عام من العزلة والحب 
. في زمن الكوليرا “ود حي حي موبسان وكافكا 
مستقدى علينا"- في يو من" الأيام أن كر اذريا او تحتفي بعالم نحيانه لأبعة عمانه: ...وتكرطة لذانه لا 
لايديولوحيا تيتاها ؤوافقت: .هوف انسات أو. جماعة:في: مجتمع: (الميدل ايست) ' الذي. حرض: تابليون 
ومترنيخ وبسمارك وتشرشل وهتلر وادرو ولسون ان يبقى بعيدا عنهم .وأراده برنارد لويس وجيب وبراون 
وبارتولد وكراتشوفسكي وجولديزيهر وغيرهم من عمالقة الاستشراق ان يبقى تابعا وضيعا لهم. وهو يعد 
قراءة ات تعفل تنينا من آخل إحاء تراننا الأتسمانج وايزن ضفة فيه فقي تقل الائخر مهما كات رارة وشكلة 
دانتماءة" .ومن الآراء التي يغتر بالتفثل يها قول الشيخ عيذ القادر الكيلاني * (( اعفل اللكير لمن يستكق 
:(( لمن الاسيعى: والاجر على الله ١)‏ :فكذلك بقولف : (( اود لو ات الدنا بير :فاطعمها الفاغ 

بالمضددة فوفه الدكدور |بزاهيم العلدف* 


